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الكتاب: البداء في ضوء الكتاب والسَّة. 

المؤلف: الاستاذ الشيخ جعفر السبحاني 
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التاریخ : الطبعة الاوی۔۔ ١٤٥٥ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 


مقدمة الناشر 
لاس لھا اق وسيل ترق ناه ساس 
lates (lel‏ لقومات الموقف الاسلامي الموحد, قامت هذه النظمة بطبع یں 
ومقالات وكراسات مفيدة» وهذا الكراس الذي هو واحد من تلك الحلقات 
ينبغي ان يطالع بامعان ليكتشف القارئ الكريم ان عقبة كبرى من عقبات 
gl‏ قورز لضع لضاف عل Le‏ سم 2 Cell Je)‏ 
سر (oer‏ و 
معاونية العلافات الدولية 
3 
منظمة الاعلام الاسلامي 


الفصل الاول 


sla 
عندالشيعة الامامية‎ 


في هذا الفصل 
البداء عند الشيعة الامامية 
النزاع في البداء لفظیٰ Spine’)‏ 
مقدمات سبع: 
الاول: فى تفسر لفظة البداء 
الثانية: فى نقل وجهات نظر علاء الشيعة الامامية 
الثالثة: الكتاب والسنة مليئان بالمجاز 
الرابعة: في امكان النسخ وابطال مزاعم الہود. 
الخامسة: فى ان القدرليس حاکا على مشيئته وافعاله كما انه ليس حاک| 
على حرية الانسان واختياره. 
السادسة: تغير المقدر والمصير بالاعمال. 
الآبات القرآنية ily‏ العمل الانساني. 
أحاديث أهل البيت وتأثير العمل الانساني. 
روايات أهل السنة وتا ثر العمل الانساني. 
تأ ثبر الأعمال الطالحة فى تغير الصر, 
البداء من المغازك sla!‏ 
إشكالان حول تأثير الدعاء. 
السابعة: UNI‏ البناءة للاعتقاد بالبداء. 
حقيقة البداء فى ضوء الكتاب والسنة. 
نصوص علاء الإمامية في جال البداء. 
فذلكة البحث. 


البّداء عندالشيعة الامامية 


تحتل مسألة «البداء» في عقائد الشيعة الامامية المكانة الاولی ء ولا یلو 
كتاب كلامى أو فلسنی من بحث مفصل أو مختصر حول هذه المسألة» وقد اتبعوا في 
کے WL odin‏ وترم ها Ml‏ 12ک ات طهر مولا ذل GUS‏ الدع و 
افردوا هذه المسألة رسائل» ودوّنوا LES‏ وأبحاثاً بين ما يحمل اسم البداء و 
اشتهر به» و بين ما لیس له اسم خاصء بل بحث ضمن بحث اخر» و یکنی في ذلك 
ان شيخنا العلامة البحاثة الطهراني Ely‏ بز رگ» قد ذكر ما يقرب من خسة 
وعشرين نموذحاً من هذه الرسائل والأبحاث فلاحظ «الذريعة الى تصانيف الشيعة» 
الجزء الثالث الصفحة OVO‏ 

بيد أن هذه المسألة العظيمة رغم اا ا 
كثيزة IS‏ عرفت تحقی مع الاسف على أعلام fal‏ السنة Lead‏ كالبلخي والرازي 
وغيرهما مع ورودها بجذورها Ugly‏ وفروعها في الكتاب والسنة. 

فبقدرما تحظی هذه المسألة من الاهتمام والعناية لدى علماء الشيعة 
الامامية كما عرفت تلق نقداً لاذعاً وهجوما عنيفاً من حانب بعض علماء 
السنة بحيث لامر با أحد منهم الا وہاجھا بشدة وقسوة. 

فب تع المع lal sleeY QL‏ اساسا لا رالغاد 
الاسلامية وأمراً يقابل معتقد الود والنصارى في محال أفعال الله سبحانه» وني 
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ples‏ عقيدة «القدرية» الذين يتصورون القدر والتقدير eb 1G Wl‏ على مشيئة 
الله وإرادته فانه سبحانه لايقدر ان يغيرما odd‏ و يبدل ماقوّر يعتبره علماء السنة 
دا هقانا للدين ! ! 

فكيف مکن ان تكون قضیة واحدة موصوفة بوصفين متناقضين: بعض 
يعتبرها من صمم الدين وجوهره» و بعض آخر يعتبرها فكرة هدامة للدين؟! 

فهذا الامام الفخرالرازي ee‏ كتابه pathy‏ ( بقوله: das! Oly‏ 
الرافضة وضعوا مقالتین لشيعتهم لا يظهر معهها أَحدٌ علہم: 

الأول : القول بالبداءء فاذا قالوا انه سيكون لهم قوة وشوكة تم لايكون 
الأمرعلى ما أخبروه قالوا: بدا لله تعالى فيه»١‏ 

ادق «البلخي » الرازي في هذا الزعم على ما حكاه وذكره شيخنا 
الاكبر شيخ الطائفة الطوسي (المتوفى عام )48١‏ في تبيانه اذ قال: «وحكى 
البلخي في كتاب التفسير فقال: «قال قوم ليس من يعتبرون ولكنهم من الأمة 
على حال إن LEY!‏ المنصوص علہم بزعمهم مفوّض الهم نسخ القرآن وتد بيره» 
ونجاوز بعضهم حتى خرج من الدين بقوله: ان النسخ قد بیجوز علی وجه البداء وهو 
أن يأمر الله عزوجل عندهم بالشيء ولايبدو له» تم يبدو له فیغیره» ولايريد في 
وقت امره به ان یغیّرہ هو و يبدله و ينسخه, لانه عندهم لايعلم الشی ء حتى يكود 
إلا ما یقدرہ فيعلمه علم تقدیں وتعجرفوا فزعموا ان مانزل بالمدينة ناسخ ما نزل 
مكة).' 

ثم علّق شيخنا الطوسي رحه الله على هذا الكلام بقوله: «وأظن انه عنى 
هذا أصحابنا الامامية, لأنه ليس في الأمة من يقول بالنص على الأئمة 
علهم السلام سواهم. فان كان عناهم فجميع ما حكاه عنهم باطل وكذب 
بحدوث العا م. 5 
فاذا کان الاقطاب من ا حانبین على طرفي نقيض من الرأي والموقف 
بالنسبة الى مسألة واحدة فا هي وظيفة المبتدئ ومن ليس له ا ام بالابحاث 
الكلامية» ولا قدم راسخة في المسائل الاعتقادية؟ 


)١‏ نقد ا حصّل ص EN‏ نقله عن سليمانبن جریر الزيدي والامر الثاني هوالتقية كما 
٢)التبیان‏ : ا حلدالاول ص ١٠٤١٠۳‏ طبعة النحف عام۱۳۷۹ھ. 
١١‏ 


وخلاصة القول: إن الانسان ليحتار اشد الحيرة وهو يواجه هذا التنا كر 
والاختلاف في أصل واحدء إذ كيف مكن أن یکون أصل واحد معنى واحد؛ اية 
ونيد ال bas Siew add Gly ee basse nee ais‏ 
ا 

بے کو لا كو ا اق ھ۸6 مسي ا 
هذا يكشف عن ان الامر قدڈرس في جو من التعصب» وعدم التحقیق و يكشف 
CII a‏ عن GLI GST Ol‏ اققلاب شات من مل هذا المتطلق: 
وعولجت في مثل هذا الجوالذي يناي مصلحة التحقيق» والبحث الموضوعی فى 
القضايا الفكرية والاعتقادیۃ؟ 1 

غير أن القارئ الكري إذا نظر الى ما سيمر به في هذه الصحائف يقف 
على أن النزاع القائم على قدم وساق نی هذا ا جحالء إنما نشأ عن عدم تعمق ال خالف 
في مسألة البداء» وعدم وقوفه على نفس ما يدعيه الطرف الآخر» ولووقف على 
مراده ومقصدہ لا تفق معه نی هذه المسالة» ولقال: إن البداء بهذا gall‏ هوعين 
مانطق به الكتاب العزيزء وتحدثت عنه السنة الطاهرة» وأذعن له جهابذة العلم 
من أهل السنة.. 

وكم» وكم هذه المسألة من نظير نشأ فيه النزاع والتشاجر بين الاخوة من 
الطائفتين لعدم وقوف كل طرف على ما يعتقده الطرف الآخرء ومنها المسألة 
الثانية التي جعلها الامام الرازي تبعا لسلیمان بن جرير_ مما اخترعته الشيعة 
الامامیة اذ قال: 

«والثاني: التقیة فكلا أرادوا شیئا تکلموا به فاذا قيل لهم 9٤7‏ 0 
ظهر لهم يُطلانه؛ قالوا إنها قلناه تقية..»١‏ 


النزاع في البداء لفظیٌ لامعنوي 
ولو ان القوم طرحوا هاتين المسألتين في جو هادئ» و بتجرد عن الأهواء 
والعصبيات» واستمعت كل طائفة الى ما تقوله الطائفة الاخرى؛ لوقفوا على 


)١‏ التبیان: ج ۱ ص ١4-1١7‏ ط النجف 110/5 ه. 
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«وحدة العقيدة» في کلتا لاق ولعرفوا أن النزاع لفظي وليس معنوياً حقیقیاً. 

ولقد اشار معلم الشيعة الامامية الشيخ المفيد رجه الله AYA)‏ — 
(a try‏ الى هذه الحقيقة, وان النزاع بین الموافق للبداء وا خالف له لفظي 
وليس معنو يا إذقال :«أمَا إطلاق لفظ البداء فانما صرت اليه بالسمع الوارد عن 
الوسائط بين العباد و بین الله عزوجلء ولو م 35 به سمع أعلم صحته ما استجزت 
إطلاقه, کا انه لولم 35 على سمع بأن الله يغضب و يرضى ویحب و يعجب؛ لا 
اطلقت ذلك عليه» سبحانه» ولكنه لما جاء السمع به صرت اليه على المعاني التق 
لا تأباها العقول» وليس بينى و بين كافة المسلمين في هذا الباب خلافء 9 Lal‏ 
خالف من خالفهم في لھا اھ او قيعي من علتی نی اطلاقه با 
يقصر معه PASI‏ وهذا مذهب الامامية بأسرهاء وكل من فارقها نی المذهب 
يذكره على ما وصفت من الاسم دون المعنى ولایرضاہ' 

فلأجل ذلك نزلنا عند رغبة بعض الفضلاء لشرح هذه المسألة على وجه 
يزيل الإبهام عن حقيقتها حتى يتضح الواقع بأجلى مظاهره» و يعرف الجميع ان 
النزاع في هذه JL‏ لفظي لامعنوي, ولاحل ذلك . نقدم امورأ هي : 


مقدمات سبع: 
الاول: فى تفسر لفظ البداء 

کلاس ciel a‏ ون مر اله 
«بد! الشيء 1545 و بداء أي ظهر ظهوراً AS‏ قال الله تعالى: «و بدا لهم من الله 


AY HAY أوائل المقالات ص‎ )١ 

ولاانسى أن أحد اعلام السنة في مجلس eb dl‏ اجتمع بي» وسألني عن حقيقة «البداء» فشرحت له 
pall ce ae‏ واستمع لما نقوله بہدوء وتفهم فقال: 

«إن كان البداء بهذا العنى فهو ما يعتقده Jal‏ السنة أجع غيرانكم لا تريدون من «البداء» هذاء 
Lely‏ تريدون معنى اخر يلازم جهله سبحانه» وظهور الحقيقة له بعد الخفاء». 

ثم قال: «لوأتيت بكتاب من قدماء الشيعة 55 هذه العقيدة كا شرحتها لصدّقت كلامَكَ وامنت 
بالبداء, فجئته OES‏ «أوائل القالات) و «شرح عقائد الصدوق) للعلامة الشيخ المفيد, فأخذ الکتاب الى 
بيته وطالعه وقلبه ظھراً لبطنء ثم جاء بعد أيام قائلا: 

«لو كان «البداء» بنفس gall‏ الذي شرحه معلم الشيعة الشيخ اللفیدم فأهل السنة متفقون معه في 
هذه العقيدة من لدن ضرب الاسلام SUE‏ في الارض». 


١ 


ما لم يكونوا یحتسبونء و بداهم سيئات ماكسبوا. » 

وعلى هذاء فلا GL‏ «البّداء» في ا حاورات العرفية إلا إذا بدا له رأي في 
الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقاء بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد 
ان يعمله. ويحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به» فيبدو له ترکه» بعد أن كان يريد 
cabs‏ او بالعكس وذلك عن جهل بالمصالح والمفاسد. 

هذا هومعنى «البداء» وعليه جرت اللغة والعرف. ومن المعلوم انه 
Sey‏ أن Git‏ ([البداء» هذا العنى fe‏ الله alee‏ لامظراف:حخدوت علیہ 
تعالى بشي ء بعد جهله به» وهذا محال ولا GBI‏ ان يقوم مسلمٌ عارف بالکتاب 
والسنة مُلم بالمباحث الفلسفية والکلامیةء باستعمال لفظ البداء بهذا gall‏ في 
حقه سبحانه» ونسبته بهذا gall‏ الى الشيعة ‏ كالبلخى والرازي opty‏ ناقلا له 
عن سليمان بن جریرہ ناشئة عن عدم معرفته بمعتقد الامامیة في هذا ا جالء وعدم 
رجوعه الى الاصول المصتّفة بأيدي أقطابهم وعلمائهم والروايات الواردة عن اهل 
Gel‏ :هذا الضمار: 

وعلى هذا فلابد ان يُطلّب للبداء معنی آخر في هذا المورد سواء أكان 
استعمال ذلك اللفظ في هذا call‏ الآخر حقيقة ام le‏ إذالبحث يدور في صحة 
المراد من هذه الكلمة» GY‏ صحة الاستعمال» وان كان الاستعمال Lal‏ صحيحاً 
كما سيوافيك بيانه» ونقله بعض AE)‏ اللغة كابن الا ثير في النهاية. 

وعلى كل حال فالامامية القائلة ب «البداء» في حق الله سبحانه لا تريد 
منه مانسبه سلیمان بن جرير وأخذه عنه الرازي بلا تحقيق وادعاه البلخي قبل ذلك 
وانما تريد من تلك الكلمة معنی آخر كما سيوافيك بيانه» والى ذلك يشير كلام 
ا حقق المجلسي حيث عقب على كلام الرازي بعد نقله قائلا؛ «انظر اليه كيف 
نسب إلى أئمة الدين (الذين لم يختلف WE‏ ولا مؤالف نی فضلهم وعلمهم 
وورعهم وکوہم lt ail‏ وأعلاهم شأناً ورفعة): الکذب والحيلة 
والخديعة» ١‏ 


it‏ 36 شد 


AYK ص‎ ٤ بحارالانوار :ج‎ )١ 
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الثانية: في نقل اراء علاء الشيعة 
اتفقت الامامية. عن بكرة ابهم  wil‏ سبجانه dle‏ بالاشياء والحوادث 
كلها غابرها وحاضرها ومستقبلها لايخقى عليه شي ء في الارض ولا في السماء.قال 


سبحانه : 
Ob‏ الله لايخفى عليه شی ء في الارض ولا في السماء» 
۱ (العمران: ه) 
وقال سبحانه: 
«وما يخفى على اللہ من شىء نی الارض ولا نی السماء» 
(PA: aly!)‏ 
وقال سبحانه: 
«ان تبدوا شيئاً ا وتخفوه فان الله كان بکل شی ۽ عليماً» 
۱ (الاحزاب: ؛ه) 


الى غير ذلك من OLY‏ الصرحة بعموم علمه» ولایشذ معتقد أئمتہم عن 
OLY! CL olan‏ فيد bya‏ 

فقد قال الامام أميرالمؤمنين (عليه السلام) في هذا الصدد: «كل سر 
عندك علانية» كل غيب عندك شهادة»١‏ 

وقال (عليه السلام) ايضا «لايعزب ace‏ عدد قطر coll‏ ولانجوم السماء 
ولاسوافيالريح في الهواء» ولادبيب الفل على الصفاء, ولامقيل الذر في الليلة 
cell‏ يعلم مساقط الاوراق» وخفی طرف الاحداق)۲ 

وقال الامام الباقر (عليه السلام) «ان الله نور لاظلمة فيه» وعلم لاجهل 
فیەء وحياة لانشور فيه» ' 

وقال (عليه السلام) ایضا: «كان الله ولاشي ء غيره ولم يزل عالماً le‏ 
کون فعلمه به قبل كونه كعلمه بعد ماکونه) ' 


.۱۰۹ نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ )١ 

؟) نفس المصدر : الخطبة رقم AVY‏ 

؟) بحارالانوارج ٤‏ ص 86 باب البداء الحديث ANA‏ 
)المصدر نفسه الحديث YY‏ 


۱۵ 


وقال الامام الصادق (عليه السلام): «ان الله علم لاحهل 4d‏ وحياة 
لاموت فيه ونور لاظلمه فيه» ١‏ 

وقال PLY!‏ الكاظم (عليه السلام): dn‏ يزل الله عالاً بالاشياء قبل أن 
بخلق الاشياء كعلمه بالاشياء بعد ما خلق الأشياء»". 

وقال الامام ابوالحسن الرضا (عليه السلام): 

»95 ینا ان الله ete‏ لاجھل فيه» حياة لاموت فيه» نور لاظلمة فيه. 
(قال) MIS‏ هو»” 

وقال الامام الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى «ممحوالله مايشاء 
شيك وغد 1 se JI) (OLN‏ ): 

«وكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن یصنعهء ليس شىء يبدو له الا 
وقد كان في علمه» إن الله لايبدو له من جهل» ؛ ۱ 

وقال عليه السلام ايضا: «من زعم ان الله عزوجل يبدو له من شيء لم 
يعلمه أمس فابرؤوا فنه»” 

ومع هذه التصريحات من asl‏ المذهب كيف يصح ان يسند الى هذه 
الطائفة الساعية في تنزيه الله عن كل نقص وعيب» وجهل وعجز» اکٹر مما تفعله 
غيرها من الطوائف وا مذاهب بانہا تقول ب «البداء» بالمعنی الملازم للظهور بعد 
الخقاء, والعلم بعدالجهل؟! 

أفهل يصح أن يسند الى الامام الصادق (عليه السلام) الذي يفسر الآية 
المذكورة ما نقلناہء انه يقول بشىء يكون مضاداً Whey‏ لما 25 به الآية؟ هذا من 
۱ 

ومن جانب آخر نرى أن أئة الشيعة يقولون: 

«ما عبدالله بشيء مثل البداء» ویقولون: «ما BE‏ الله عزوجل مثل 


١)المصدر‏ نفسه. ص ۸ الحديث NV‏ 
6 الكاني ج Ob ١‏ صفات الذات 

AV الحديث‎ ۸٤ ص‎ ٤ ج‎ uly We ) ٣ 
AY الحديث‎ ۱۲١ ص‎ ٤ ۽ ) بحارالانوارج‎ 
.٠٣ الحديث‎ ١١١ ص‎ t بحارالانوارج‎ (0 
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البداء» و يقولون: Lay‏ بعث الله نبيا حتی يأخذ عليه ثلا ثاً : الاقرار بالعبودية 
وخلع الاندادء وان الله يقدم مايشاء و يؤخر ما يشاء» و يقولون في حديث آخر: 
«ماتنياً نبى قط حت fas‏ لله تعالى بخمس : بالبداء والمشيئة...» 

eo 7‏ ا مات {LS ol‏ إلا بتحريم God!‏ وأن يقرله 
(slash‏ 

ويقولون: «لويعلم الناس ما في القول في البداء من الأجر مافتروا عن 
الكلام (4d‏ 

أفهل يصح ان یسب الى عاقل فضلا عن امام الأمة» وصادقها و باقر 
علومها ومظهرهاء Ob‏ الله تعالى dd‏ ول يُعظَمْ الا بالقول بظهور الحقائق له بعد 
الخفاء, والعلم بعد الجهل» مع ان فية تعجیزاً لله سبحانه وتنظیراً له للخلق. ؟! 

كل ذلك يؤيد أن المراد من «البداء» في كلمات هؤلاء أمر آخر سوى 
مايفهمه المعترضون في EVI nae‏ وما بعدھمء سواء أكان استعمال لفظ «البداء» 
فيه حقيقة ام كان من باب ا جاز والمشاكلة, او غير ذلك من الوجوه المصححة 
لاستعمال تلك الكلمة في حقه سبحانه. التى سيأتيك بيانها. 

00 deadly VES ne كل ولك‎ 

واما العقل فلقد قامت الأدلة والبراهين العقلية عند الامامیة على ان 
علمه سبحانه عبن ذاته لازائداً عليه وانه علمٌ کله لاجهل فيه» وقدرة كله لاعجز 
فيه» وقد تأيّد كل ذلك بالبراهين الفلسفية والكلامية. 

بعد هذا وذاك فان تفسير «البداء» في كلام امتهم وعلمائهم بأ لمعن 
الباطل الذي لايصح ان ينسب الى شخص عادي» فضلا عن EI‏ والعلماء تحاف 

وبذلك يظهران مانقله البلخي والرازي فيتفسيرهما ناشئ عن عدم 
معرفتما بعقائد الامامية اذ قال الرازي في تفسير قوله سبحانه: ((محو الله ما يشاء 
ویٹبت وعنده أم الكتاب»:قالت الرافضة: البداء جائز على الله تعالى» وهو.ان 
يعتقد شیئا ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده» وتمسكوا فيه بقوله: «محوالله 


0200 ون رت کے اٹ الاحادیث ۱۹و ٢٢‏ و١؟و“؟و4اوه؟‏ 
و٢٢‏ من صفحة ۱۰۷ الى صفحة ۱۰۸ باب البداء. 
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مايشاء و يثبت» (ئم قال:) ان هذا باطل OY‏ علم الله من لوازم ذاته ا خصوصة 
وما كان LUIS‏ ؛ کان دخول التغییروالتبدل فيه حالًم' 

وما حكاه انما افتعله الذين ینحتون الکذب لغایات واغراض فاسدة واخذه 
الرازي حقيقة «راهنة»!! 

والعحب انه يقول ما يقول رغم ان موطنه ومسقط رأسه (بلدة الريّ) كان 
مزدحم الشيعة وم ركزهم» وكان هو يعيش بينهم وتجمع بينه و بين أقطاب من 
متكلمي الشيعة البيئة الواحدة ونخص بالذ کر منهم : «محمودين على بن الحسين 
سديد الدين ا حمصی الرازي» علامة الامامية في الاصول صاحب كتاب «المنقذ 
ان al‏ رھ مس 


وكان الأجدر ان يرجع الهم في أخذ عقيدة الشيعة الإمامية» ولو رجع ا 


تہجم علیہا وكال لما الهم dy‏ يكرر فی تفسيره ما ذ کرہ في محصله '. 
Ly‏ هكذا تورد dank‏ الڑبل)!! 


الثالثة : الكتاب والسنة مليئان SSL‏ 

ان القران الكربم وكلمات البلغاء مليئة با جاز والمشاكلة. فترى القران 
ينسب الى الله سبحانه» SU‏ والكيد والخديعة والنسيان والأسف اذ يقول: «انهم 
يكيدون کیداًء واكيد كيدأ» (الطارق-6١١١)‏ ويقول: «ومكروا مكراً 
ومكرنا مكراً» Jel)‏ — +0( و يقول: Oly‏ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» 
(النساء ٤؛‏ \( وقول (انسُوا الله فنسيهم» (التوبة--50) و يقول: «فلا 
آسفونا انتقمنا منهم» (الزخرف_ 00( الى غير ذلك من الآيات والموارد. 

وليس لأحد ان ينظر الى ظواهر هذه الآيات والالفاظ فيثبت هذه 
الصفات لله سبحانه وهو أجل ما تعطيه ظواهر هذه الکلمات بل لابد من التعمق 
فہا حتى يقن الرء على atm‏ مفادها. 

ومن هذا القبيل لفظ «البداء» فلووصف به سبحانه وتعالى في احاديث 


)١‏ تفسير الرازي ج ٤‏ ص ۲٢٢‏ المطبوع في ۸ مجلدات. 
؟) راجع كتاب الثقات العيون في سادس القرون. 
و6 a‏ مصدره. 
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الأئمة من أهل البيت وكلمات العلماء فلابد من التعمق في الأمر, ولايصح الاغترار 
بظاهر هذه الكلمة وظواهر تلك الروايات والاخبار والكلمات,.وسيوافيك توضيح 
ذلك في مایأتی. 


الرابعة: في امكان النسخ وابطال مزاعم الہود 

ان المعروف عن عقيدة الود انهم منعون النسخ في الاحکام بل يحيلونه 
مطلقا سواء أكان في التكو ین أم في التشریع. 

وقد استدلوا لذلك بوجوه مذكورة في الكتب الاصولية. من ذلك: ان 
النسخ يستلزم عدم ARS‏ الناسخء أوجهله بوجه الحكمة, وكلا الامرين مستحيلان 
في حقه سبحانه وذلك لأن رفع الحكم الثابت لموضوعه إما أن OS‏ مع بقاء الحال 
على ماهوعليه من وجه المصلحة» وعلم ناسخه بہاء وهذا ينافي حكة الجاعل مع 
انه حکے مطلقا. 

وإما ان يكون من جهة «البّداء» وكشف الخلاف على ماهو الغالب في 
الاحكام والقوانين العرفية وهذا يستلزم الجهل منه تعالى. 

وعلى هذا فيكون وقوع النسخ في الشريعة We‏ لانه يستلزم ا محال' . 

هذا هودليلهم على امتناع النسخ في التشریعء وقد أجاب عنه علماء 
الاسلام بوهم : 

ان النسخ لايلزم منه خلاف الحكةء ولا ينشأ منه «البداء» المستحيل في 
حقه سبحانه. و يكون الحكم ا جعول حکا حقيقياً ومع ذلك ينسخ بعد زمان 
لاامعنى ان الحكم بعد ثبوته يرفع في الواقعء ونفس الأمر ومن رأس ( كأن لم يكن 
(US‏ كي يكون مستحيلا على الحكم العالم بالواقعيات بل هو معنی ان يكون 
«الحكم المجعول مقیدا بزمان معلوم عندالله مجھول عند الناس» و يكون ارتفاعه 
بعد انتہاء ذلك الزمان لانتہاء أمده الذي فَيّد به وحلول غايته الواقعیة التى انيط 


)١‏ راجع للوقوف على أدلة الطرفیں في امكان النسخ وامتناعه كتاب: «تلخيص ا حصل) للمحقق 
الطوسى ص ٣۳۹۷ ۳٦٤‏ وانوارالملكوت في شرح الياقوت Aly‏ لابي اسحاق ابراهم بن نو بخت احد elle‏ 
الامامية والشرح للعلامة ا لحل وارشاد الطالبين ص ۳۲۱_۳۱۷ وكشف المراد طبعة صيدا ص 717 .۲٢٢‏ 
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chy,‏ ومن المعلوم ان للزمان دخلاً في مناطات الاحكام فیمکن ان يكون الفعل 
مشتملا على مصلحةٍ في سنين معينة تم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتہاء تلك 
السنين» وعندئذ رما تقتضي المصلحة بيان الحكم على وجه الاطلاق مع أن المراد 
هو ا حدود بالحدالزماني» فالنسخ بهذا العنی تقیید لاطلاق الحكم من حيث 
الزمان» ولايستلزم ذلك مخالفة الحكة أو «البّداء» بالمعنى المستحيل في حقه 
E‏ 

هذا كله حول «النسخ في التشريع». 

واما النسخ في التكو ين فيراد منه ان الانسان في حياته مخير غير مسيّر 
وان له تغیبر مصيره اذا غير مسيره. 

فا 720 ke‏ انا ارس ' of ile G— tend Jat Oa‏ 
fe OLAS Ge gl eld! Gee al‏ خلا ماد هيك ال الوحت 
زعموا: Oly‏ قلم التقدير والقضاء اذ جرى على الاشياء في الازل استحال أن 
تتعلق AL‏ بخلافه). 

وبتعبير آخر: ذهبوا الى أن الله قدفرغ من أمر النظام» وجف القلم جا 
كان فلا مکن لله سبحانه حوما اثبت» وتغیبر ماکتب اولة. ١‏ 

ويردهم القران الكريم في مجال التشريع بقوله: «ما يود الذين كفروا من 
اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ر بکم» والله بختص برحتہ 
من يشاء والله ذوالفضل العظم ٭ ماننسخ "من آية أو ننسها نأت بخیر مها و 


LIS قال صاحب تفسير الكشاف: ان عبدالله بن طاهر دعا الحسين بن الفضل» وقال له:‎ )١ 
وقد صح ان القلم جف مما‎ (OLE ثم ذكر قوله تعالى: «كل يوم هو في‎ ch دعوتك لتكشفها‎ OU على ثلاث‎ 
هو کائن الى يوم القيامة.‎ 

فقال الحسين: ... واما قوله «كل يوم هو في OLE‏ فانہا شؤون يبديها لاشؤون يبتدئها». 

وهذه العبارة تکشف عن تسرب عقيدة الیہود الى بعض المسلمين, ولاشك ان ماذكره الحسين باطل 
لانه تعالى كل يوم هوني شأن يحدث الاشياء و يبتدئ بهاء لا أنه يبدا بعدما ابتدأها في الازل. 

ويدل على هذا الامر قول اميرالمؤمنين علي بن ابی طالب (عليه السلام) «الحمدلله الذي لابموت 
ولا تنقضي عجائبۂ لانه كل يوم في شأن من احداث بديع لم يكن» فانه صريح في ان الله تعالى يحدث في كل 
وقت ما اراد إحداثه من الاشخاص والاحوال. 

۲ و يظهر من كثيرمن المفسرين تفسير الایه بالشريعة الاسلامية, وانه سبحانه يقول: «ما ننسخ 
من آية أوننسها نأت بخيرمنها أو مثلها» ويفسرون نسخ الآية بنسخ حكم الآية, وننسها بازالة الآية من 
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مثلهاء ألم تعلم أن الله على كل شي ء قدير» (البقرة 0 (VAAN‏ 

والى ما USS‏ يشير كلام النبي be)‏ الله عليه (ally‏ في محاورته مع الہود 
فقد روي عن الامام محمدالباقر (عليه السلام) انه قال : «وجاء قوم من اليهود الى 
رسول الله (صل الله عليه (ally‏ فقالوا : يا محمد هذه القبلة بيت المقدس قد صلیث 
الها اربع عشرة سنة ثم تركتها OY‏ أفحقاً كان ماكنت عليه فقد تركته الى 
باطل فانما le‏ الحق الباطلُء او باطلا كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه 
المدة؟ فا Lage‏ ان تكون الآن على باطل؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : 
بل ذلك كان حقا وهذا حق يقول الله: «قل لله المشرق وا مغرب يبدي من يشاء 
الى صراط مستقے» اذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أوالمشرق امركم به» 
وان عرف صلاحكم في غيرهما أمركم به فلا تنكروا تدبير الله في عباده» وقصده 
الى مصالحکم).' 

SIS‏ سبحانه یرد علیہم في إمكان النسخ في جال التكوين في الاية 
التالية إذ يقول: 

fin‏ تعلم أن الله له ملك السماوات والارض ومالكم من دون الله من 
ولي ولانصير.» (البقرۃ-۱۰۷) ومفاده ان ملك السماوات والارض cab‏ فله ان 
يتصرف فيه كيف يشاء وليس لغيره شى ء من ا ملك حت يوجب ذلك انسداد 
باب من ابواب تصرفه سبحانه. او يكون مانعاً من تصرف من تصرفاته. فلا ملك 
شيء شيئًاً في قبال مالكيته, فله ان يتصرف فيكم وني ما عندكم ماشاء واراد 
من التصرف . 

lS‏ يصرح سبحانه في آية بل آيات اخرى بانه سبحانه لم يفرغ من أمر 


ذا 3,5 الني(ص). 

ثم ضر بوا Lee‏ وشمالاً حاولين توجيه النسیانء وعدم اجتماعہ مع قوله سبحانه: «سنقرئك فلا 
تنسى » (الاعل۔۔٦)‏ 

وهذه التكلفات ناشئة عن الغفلة عن هدف الایةء وانها راجعة الى نسخ الشرائع السماو ية السابقة 
بواسطة الاسلامء واكراد فق اا تسان تلك الكت والشرائع بحیث حرفت و بدلت حتى صارت حفیقتا 
نسیا منسيا . 

ونسببة الانساء الى الله نسبة مجازیة كا نسب اليه الاضلال باعتبار تمرد المنتسبين حتى خرجوا عن 
اهلية اللطف والتوفيق. (فلاحظ للتوسع آلاء الرمانِج اص؛١٠).‏ 

IP WE )١‏ ج ٤‏ ص ٠١5١١86‏ باب البداء. 
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الا يماد والخلق والتكو cop‏ وانه کل يوم هو في شان اذ يقول: «محو الله ما يشاء 
وات وغه أم الکتاب) (y4—ae Jl)‏ 

وعلى ذلك فان الله سبحانه مبسوط اليدين في مجالي التكو ين والتشريع, 
يقدم مايشاء ويؤخر مايشاءء و يثبت ما يشاء ومحومایشاء لامنعه من ذلك مانع . 
Lag cog Jl ALLE Lig‏ حاو أن الله قد فرغ من لار وان عرف se‏ 
لري slat‏ كرت الس تارب شی تاھرناطل ہد راف 
الفلسفیة والآيات القرآلیة والاحاديث الصحيحة. 

فهذا هو القران الکریم يصرح بكونه «كل يوم هوني شأن» (الرحن: ۲۹) 

اهک مول و اه عن سک Sy‏ او hy Seely‏ ان 
رب العالملن) (الاعراف ‏ 4 ه) والایة مطلقة غير مقيدة Oley‏ دون زمان. 

ولاجل ذلك ينسب الى نفسه كل ما يرجع الى الخلق والايجاد في كثير من 
الأيات» و يبين ذلك بصيغ فعلية استقبالية دالة على الاستمراں وناضَّةٌ على ان 
الفيض Gly‏ والايحاد والتد بير بعد مستمر. 

يقول سبحانه: dy‏ تر أن الله يزجي سحاباً ثم یؤلف بينه تم يجعله ركاماً 
فترى الودق يخرج من خلاله و ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به 
من يشاء و يصرفه عن من یشاء...) (النور۔۔ 17) 

فالافعال المتعددة الواردة في هذه الآية gel‏ قوله: «يزجي » و Ae‏ 
ويجعلء ويخرج» و ینزل) GES‏ عن كونه کل يوم هوني شأن» وان أمر ا لحلق 
والايجاد والتصرف بعد مستمر ولم يفرغ سبحانه من ذلك كما تدّعيه الیہود, 

ونرى انه سبحانه مع ASU‏ على نظام العلية والمعلولية في الكون» يصرح 
بأن تأثير الشفعاء (العلل الطبيعية) یتحقق بارادته LS‏ يقول: «ثم استوى على 
العرش يد بر الأمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه» (یونس۔-٣)‏ 

والمراد من الشفيع هوالوسيط الوب من العلل التكو ينية» وهو معنى الشفع 
أي الزوج GIS‏ نظام العلية مؤثر بالانضمام الى ارادة الله سبحانه ومشيئته. 

تم ان بعض المفسرين يطرحون عقيدة اليهود في مجالي التشريع والتكوين 
ف تفسير قوله : «بل يداه مبسوطتان) (المائدة ۔ )٦٦‏ 

غير أن الآية واردة في سياق الانفاق والبذل و يتضح ذلك إذا القینا نظرة 
على مجموع الاية إذيقول سبحانه : «وقالت ao J!‏ يدالله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا ما 
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قالوا بل يداه مبسوطتان Gay‏ كيف elds‏ وليزيدن گت (rel‏ (المائدة: 16( 
فعبارة «ينفق كيف يشاء» تصريح ٦‏ وفوا له «الانفاق» و ان قوهم 
«يدالله مغلولة» ناظر الى اغلاق يديه في مقام الانفاق لاغيره ما یرحع الى التشريع 
أو التكوين» ويؤيد ذلك قولّهم : ((لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن ایل فقر 
وحن أغنياء» (ال عمران۔۔ ۱۸۱) 

ومع ذلك كله یکن جعل قوله تعا ی «يدالله مغلولة» مشیراً الى عقیدتہم 
العامة الكلية حول الله تعالى» وقوله: «ينفق كيف يشاء» ردا على مورد خاص 
من تلك العقيدة الكلية. 

ولاجل ذلك نرى ان الامام الصادق (عليه السلام) يفسر الاية بقوله: 
«إن الیہود قالوا قد فرغ من الأمر فلايزيد ولاينقص. فقال الله جل جلاله تكذيبا 
لقوهم : Far cml ~ ley‏ بم قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» ١‏ 

وخلاصة القول: ان a‏ الہود: ««يدالله مغلولة » یعکس عقيدتهم الكنية 
في حق الله وأنه مسلوب الارادة تجاه كل ما كتب وقڈر أَوّلاً. وكانت نتیحة تلك 
oer a)‏ الكلية عدم قدرته على الانفاق زيادة على ما قدَّروقضى, ES‏ سبح نه 
علهم بإبطال تلك العقيدة اولا بقوله: «غلت ايديهم» وثانيا بقوله: uy‏ يداه 
مبسوطتان ينفق كيف (sles‏ 


الخامسة: فی ان القدر ليس حاک| على مشيئته وأفعاله سبحانه ولاعل 
حرية الانسان. 

روى الفريقان: الحبّرة والمعتزلة عن ol‏ (صلى انا عله وال اله ells‏ 
رارت خو هذه CRAY‏ و فن pill‏ ن قب ار ده 

فقالت المجبرة: إن المراد بهم المعتزلة القائلة بالاختیار وعدم ٦ئ‏ 
سا صوّروا غيره ه سبحانه وخصوصاً الانسان كإله GL QU‏ فعله. خالق 
لعمله» فهو عنده إل Pier Ob‏ باجوسیة لاعتقادھم بالثنوية في ا حالق. 

غير ان استعمال القدرية 3 نفاة القدر بعيد حداً لان القدرية تطلق عل 
القائل بالقدر كا ان العدلية تطلق على القائل بالعدل لا على نافيه فإطلاق 


YO باب‎ ۱۹٦۷ التوحید للصدوق ص‎ )١ 


۲۳ 


القدرية وارادة من ين القدر منه اشبه بإطلاق العدلية» وإرادة من ينن العدل. 

وعلى كل تقدیر فان مما لاشك فيه أن القدر أمر ثابت في الدين ولامكن 
إنكاره أبداً» وقد جاء به القران الکریمء وصرحت به السنن الصریحةء غير أن 
الکلام إنما هوني حکم القدر نی أفعال الله تعالى ومشيئتهالمطلقة فيثبتة ا حبرة 
و ينكره الشيعة الامامية إذ يقولون: إن لله مشيئة في ما قضى وقدّر وان التقدیر 
لايجعله مغلول اليدين ومکتوفھہا. 

فالمغالاة في القدر وتحكيمه على مشيئته, و إجراؤه على افعاله سبحانه» 
والقول GL‏ تعالى محكوم بِقَدَرهء مما تخالفه البراهين العقلية» وتعارضه الآيات 
القرانية مثل قوله سبحانه: ((محو الله مايشاء و يثبت وعنده ام الکتاب»» وما 
سبق من الايتين حول النسخ والإنساء معللا سبحانه جوازهما بوجهن» وقد 
اوضحنا حالما فلاحظ الايتين ٠١79٠١‏ من سورة البقرة. 

فالعقيدة الصحيحه عبارة عن عدم حکم فدره على ارادته ومشيمته. 

کیا أن تعلق od‏ بافعال الانسان يحب أن يكوت غل amy‏ لاسلب 
الاختيار منه بل يكون الانسان ختاراً فی فعله وت رکه وعمله ونيته. 

فتفسير القتر وإجراؤه في أفعاله سبحانه أولاً» وأفعال البشر ثانيا على 
الوجه اللائح من «القدرية» المستلزم حكمه على أفعال الحالق وا خلوق وإرادتهما 
ومشیئتہما يستلزم الجبرالباطل ا لحکوم بالعقل والنقل. 

ساوت Ol‏ خض كب اهل السا نفلت قى bly US‏ 
واحاديث في صحاحهم ering‏ رما يفهم من ظواهرها حكم «القدر» على مشيئته 
سبحانه» وانه محکوم بتقدير لايتخلف عنه قيد شعرة» كما يفهم منہا حکه على 
أفعال الانسان» وانه مکتوف اليدين ومسيّر في حياته يسير حسما قدر له وكتب 
القلم. ونحن نذ کر تلك النصوص في كلا ا جالین جازمين بأنها لوصحت عن col‏ 
be)‏ الله عليه (aly‏ لوجب ان توول على وجه يتفق والآيات القرانية والبراهين 
العقلية. 


الطائفة الأول 
ا ورد في القسم الأول هومن قبيل عبت التالية: 


ما رواه الترمذي ني باب القدرعن النى(ص) أنه قال: Sly‏ أول ما 


۲٤ 


خلق الله القلم فقال: أكتبء فقال: وما أكتبٌ؟ قال: أكتبْ ِنْقَدرما كان 
وما هو كائنٌ الى الأبد». ١‏ 

ویبدومن هذا الحديث أن ال خلوق الأول قد خلق لیعارض خالقه في 
سلطانه» وبمنع حفاف القلم عن ان يفعل سبحانه مايشاء في خلقه. 

كما روى الترمذي أيضاً في كتاب القدر (الباب (VA‏ عن عبد الله بن 
عمرأنه قال: سمعت رسول الله(ص) يقول: «قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات 


والارض بخمسين ألف سنة» " 


الطائفة الثانية 

واما الطائفة الثانية من الاحاديث فهى من قبيل: 

ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال قال لي النی(ص): «جف القلم ما 
cul‏ ۲+3 

وقد رواه مسلم في صحيحه WIS‏ 

وینقل النووي في شرح RO ia‏ 
بالنطقه: «يارب ای أو سعیدء فيكتبان... و يكتب عمله وأثره» وأجله ور زقه 
A‏ تطوى الصف فلايراد فا ales‏ 

وني حديث حذيفة بعد ما يجعله الله سوياً او غير سوي: «ثم abet‏ الله 
شقياً اوسعيدأ»؛* وما من نفس منفوسة الاوكتب الله مكانها من ال حنة والنار 
الاوقد كتبت شقيةٌ او سعيدة» ١‏ 

وی صحيح البخاري «احتج آدم وموسى فقال له موسى : يا ادم زت 
أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال له آدم: ياموسى اصطفاك الله بكلامه, 
وخط لك بيده أتلومني على امرقڈرہ الله علي قبل ان بخلقنی eae ras J‏ 


.5١6ه باب ۱۷ القدر, الحديث:‎ ٥٥۸ ٤٥۷ ص‎ ٤ صحيح الترمذي ج‎ )١ 

۲) صحيح الترمدي ج ؛ ص LOA‏ 

*) صحيح البخاري ج8 ص ۱۲۲ باب في القدر باب جف القلم على علم الله... 
دوه ( صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص۱۹۳ وص .۱۹١‏ 

.۱۹۳ ص‎ ١١ صحيح مسلم بشرح النووي ج‎ )٦ 

.۱۲۷۱۲۲ صحيح البخاري ج۸ «باب في القدر» ص‎ )٠ 


۲۵ 


Goo‏ البخاري Lal‏ عن زيدين وهب عن غبداش قال خد تنا رسول 
ai‏ )2( وهوالصادق اللصدق )!3 إن قال:) oe‏ ثم يبعث All‏ لك فيومر 


¥ 


باربع: برزقه وأجله وشقي اوسعيد, فوالله ان احدكم اوالرجل يعمل بعمل 
أهل النار حتی مايكون بينه و بينها غير باع او ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل atl fal‏ فيدخلهاء وان الرجل ليعمل بعمل fal‏ الجنة <تى ما یکون بينه 
وبينها غير ذراع او ذراعین فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل Jal‏ النار فيدخلها»' 

وروی ايضا عن انس بن مالك عن النبي(ص) قال: «وكل الله بالرحم 
ملكا (الى ان قال:) أي رب ذكر أم انٹی؟ أشي ام سعيد؟ فا الرزق؟ فا 
الاحل؟ فيكتب WIT‏ في بطن امه» " 

و روي ایضا عن عمراك‌بن حصنن قال: قال رجل: يا رسول الله ایعرف 
اهل الجنة من fal‏ النار؟ قال: نعم قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: کل يعمل U‏ 
خلق له اولما يسر له." 

وتقدیر هذا القدر القاسی لايكون إلا بعد تصور مقدر عنيف قاس على 
UES el‏ ون اس متلا فی Net tas UN‏ 
ولامحال ‏ بعد ذلك لرأفته ورحمته واحسانه بل رک ذلك لجماعة آخرین 
غر باء لاهمه امرهم بلاجهة ولا سبب كما يقول الله تعا ی في زعمهم في بعض 
روایاتہم : «خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي وخلقت هؤلاء للنارولا أبالي» ' 

وقال سراقة بن جُعشم: «يا رسول الله بيّن لنا ديتنا کنا خلقنا الآن فيا 
العمل اليوم؟ افيا جفت به الاقلام وجرت به المقادير» ام فوا نستقبل؟ قال: لا 
بل فيا جفت به الاقلام وجرت به المقادير»” 

وهذه الاحاديث لوصحت عن النی bo)‏ الله عليه (ally‏ لوحب كما 
ee‏ بون ا inal ly eee‏ العقلية الات اع اة سا 
الاحاديث وإلا فكيف مکن تصديق ظواهرها؟ OY‏ التقدير لو كان يجري في 
أفعاله ولايحيد عنہا قيد شعرة لاستوجب حکم القدر على مشيئته وارادته واختياره, 


Cys ٦١‏ المصدر السابق: 
)٤‏ لاحظ OLS‏ بحوث مع Jal‏ السنة والسلفیة ص۷٦.‏ 
)٥‏ صحيح مسلم ج 8 ص ؛ 6 طبعة القاهرة صبيح» بشرح النووي ج5١‏ ص١٦۱۹.‏ 


۹ 


وهو اعظم ظلم وتعذً على ساحته وحقوقه فكل من قال بہذہ المسألة يشمله قوله 
سبحانه: «يدالله مغلولة علت أيديهم ولُّعنوا مما قالواء بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء» (المائدة 54 ) 

اذ ديه تكو سعاہ Lyte‏ عليه Lege‏ من اضرع Sil eles‏ 
وأبدأ وی كل وقت يفترض هنه انه قد حدث فيه التقدیں OW‏ القدر يكون سابقاً 
عليه قبل AUS‏ فالقدر هو شريك الله في القدم (ولأجل ذلك يصير القائل بهذا المعنى 
مثابه من يقول بتعدد الاهه). 

وني الختام نقول: ان المسلمين ‏ تبعاً للقرآن الكريم والأحاديث الشريفة 
الصحيحة_ متفقون على التقدير في أفعاله سبحانه» وأفعال مخلوقيه. غير أنه لايد 
أن 2 القدر على وجه لايعارض سلطانه سبحانه» ولايكون GSU!‏ مقابله 
كما لايعارض حرية الانسان واختياره فيحعله مكتوف اليدين اذعندئذ یکون 
توجيه الامر والنهي إليه مما ينطبق عليه قول الشاعر : 
الاه ف ال کنا وال له.  peso SUIS!‏ لاء 

والظاهر من القران الکرع رسوخ عقیدة (GAN)‏ عندالمشركين, فقد حكى 
ذلك سبحانه عنهم بقوله: «وقال الذين اشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه من 
شيء نحن ولا اباؤنا ولاحرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل 
على الرسل الاالبلاغ المبين» (النحل۔۔٥٣۳))ء‏ و بقوله سبحانه: «واذا فعلوا فاحشه 
قالوا وحدنا علا Gell‏ والله امرنابها قل ان الله لايأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما 
لا تعلمون) (الاعراف ب8؟) 

فالظاهر ان مرادهم بأمره سبحانه بها هو ارادته وقدره. 

ومع so‏ انت ات بالجبر باشد الاساليب» والعبارات» ند ان حكام 
بنی امية قد دعوا الى ا بر ومجديد عقيدة اللشرکین, والغاية من ترويجها هوفرض 
حکھم على الناس وتصويره بانه حکم cb!‏ ء قد قضاه الله وقدره. 

يقول احمد محمود صبحي : 

ai كان او خان اء ولات ف بهد فان أن امان مان‎ ant, 
لامال المسلمين ليحتجن هذه الاموال ويحتجزها لنفسه كما كان يستند في إقامة‎ 
والحق الدینی للملوك‎ BV ملكه إلى ايديولوجية مستمدة من نظرية التفويض‎ 
اتل‎ si) حك‎ Sele :ذلك وه ای تكنو السا الخ‎ Oe, 


۲۷ 


الدين من اجل ملك ء ویخضع العقائد لأهواء الحاكم»١.‏ 

وقد سبقه الى ذلك الكاتب Spall‏ اخ امن Gg‏ «ضحى الاسلام» جم 
ص A\‏ 

«ولذلك نری أن الحسن البصري الذي كان يذهب مذهب الاختيار قد 
خوفه بعض أقر SL‏ بالسلطانء وأنه خالف لا تروجه الحكومة الامو ية». ؟ 

ولا يشك أحدٌ ممن راجع تاریخ الحكومة الأموية بأنهم كانوا مروجين 
لذهب القدر والجبرحتى يستتب لهم الأمر ولا يكون لأحد Sle‏ للاعتراض على 
تصرفاتهم الظالمة. 00 

هذا ويتبين من ا حاورة بين الحسن البصري وتلميذه معبد أن مسألة.القدر 
والجبر كانت ذريعة بيد حكام الجور والسلطات الغاشمة. 

ونا 99 0 الحسن البصري: ((ماذا نرى بنی امیة يتمسكون 
sa‏ والقدر كرا ace ol‏ مھ اعداء الله کوٹ على الله». 
فصار هذا سبب قتله. 

وكلما زادت الشكوى الى glee‏ ية او زملائه يرجعونهم الى القدر و يتلون 
علهم قوله سبحانه: «وان من شي ۽ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم)) 
(الحجر١؟١)‏ ولاضاق بالناس الخناق قام اليه یوما احد الاحرار ( وهو 
pee‏ قيس) فقال: «ان الله قسم رزقه بین عباده بالعدل ولكن BE‏ بینہم 
وبين أرزاقهم» و 

Loy‏ هنا بصددالتوسع في هذا الموضوع فقد یجد القارئ الكريم ما ذكرنا 
شواهد في التاريخ. 

وتطبیقاً هذه الفكرة الأثيمة اجترأ عمربن سعد بن ابي وقاص على قتل 
الامام السبط الطاهر مبرراً عمله بقوله: «كانت أموراً قضيت من الساء وقد 
أعذرت إلى ابن عمي قبل الوقعة فابى الاما ابى.»! 


THE نظرية الامامة ص‎ )١ 

؟) طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۱۲۲ كا في بحوث مع اهل السنة والسلفية ص ٠۳‏ . 

*) تاريخ مصر للمقريزي» ص: ۳٥٣‏ ونقله ae‏ شبلىی النعمافي. في كتابه «تاريخ علم الكلام» 
ص ۱۲. 

)٤‏ طبقات ابن سعدء ج ٥ء‏ ص 2٠١5‏ و ((بحوٹ مع اهل السنه والسلفية» ص 5ه. 


YA 


السادسة: تغیب المقڈروالمصر بالاعمال 

لقد دلّت الآيات والأحاديث الصحيحة على ان الانسان قادر على تغيير 
مصيره بحسن افعاله» وصلاح أعماله» مثل الصدقة والاحسان وصلة الارحام و بر 
الوالدینء و الاستغفار والتوبة» وشكر النعمة الى غير ذلك من الأمور المغيرة للمصير 
والموجبة لتبدل القضاء السیّی الى القضاء ا حسنء كا انه قادر على تغيير مصيره 
الحسن الى المصير السيّئْ بالاعمال التى تقابل تلك الاعمال فليس الانسان محكوماً 
N 7۳‏ ولا أنه يصيبه ما قدرله شاء أم لم يشأء بل 
المصير والمقدّر يتغيران ويتبدلان بالاعمال الصالحة اوالطالحة, وبشکر النعم 
اوکفرانہاء بالتقوى اوالمعصية الى غير ذلك من الأمور, 

وكل ذلك واضح من كان له Gol‏ إلمام بالكتاب والسنةء فلو انكر احد 
ذلك فانما ينكره باللسان» وقلبه معترف به» واليك في مايل مايرتبط بهذا الموضوع 
من SLY!‏ والاحادیث النبو 4 


الآيات القرآنية وتأثير العمل الانساني 

| قال الله سبحانه حاكيا عن شيخ الانبياء نوح قوله: «فقلت 
استغفروا ربكم انه كان غفارأء يرسل السماء عليكم مدراراء ومددكم بأموال 
وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنماراً» (نوح .)١١51١‏ 

فانك ترى انه عليه السلام يجعل الاستغفار سبباً مؤثراً في نزول ا مطرء 
وكثرة الأموال» وجريان الأنہار الى غير ذلك من الآثار. 

واما كيفية تأثير العمل الانساني كالاستغفار في الكائنات فبيانه خارج 
عن اطار بحثنا هذاء وإنكار itd‏ شبيه بكلمات الملاحدة ومواقفهم» فهذا الوحي 
الاغی يدل عل SG‏ الدعاءوالاستتفار ي الكائنات» fly‏ الطبيعية By‏ وار 
عن الني فول aly allel‏ وعن الائة من أهل البيت علہم السلام ان الدعاء 
وما شاپ فى الاعمال ايرد یه القضاء: 

.)١١ : الله لایغیرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (الرعد‎ Sly ay 

٣‏ «ذلك OL‏ الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم» (or: SEY!)‏ 


¥4 


؛ ‏ «ولو أن fal‏ القرى آمنوا وآتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض» ولكن كذ بوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون» (الاعراف .)۹٦:‏ 

ه ‏ «ومن بتق الله يجعل له gle, se‏ يرزقه من حيث لايحتسب )» 
( الطلاق : (ry‏ 

5 «و إذتأذن ربكم W‏ شکرع لأزيدنكم ولئن کفرع إن عذابي 
لشديد» (ابراھے :۷) 

۷ «ونوحاً اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب 
العظم) ( الانبياء: ؟/ا). 

۸ - «وأيوب إذنادى ربه أني مسنی الضر وأنت أرحم الراحمين ٭ 
فاستجبنا له فكشفناما به من ضر». (الانبياء: (AE AY‏ 

4 — «وما كان الله معذبهم eal‏ فہم وما كان الله معذبهم وهم 
یستغفرون) (الانفال: ۳۳). 

٠‏ «فلولا انه كان من المسبّحين للبث في بطنه الى يوم یبعثون فنبذناه 
بالعراء وهو سقم Lisl,‏ عليه شحرة من یقطین) (الصافات (VEIN ٤۳:‏ 

11 — «فاستجبناله ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» 
(الانبياء:88) 

5 «فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إمانہا إلا قوم يونس ا امنوا 
کٹھتا ape‏ عذاب الخزي في الحياة الدنیاء ومتعناهم إلى حين» (یونس:۹۸) 

هذه طائفة من الآيات القرانية التی ترتب LUT‏ معينة على الدعاء 
سی و 9 ١)‏ 9+ +۰ 
الکائنات وا حوادث الطبيعية. واليك ماجاء فی هذا الباب من الأحاديث 
والاخبار. 

نذكر أولاً ما وصل الينا من أهل بيت النى (صلى الله عليه (ally‏ ثم 
نذ کر ما يؤيدة من WL’‏ وود في مصادر أهل ال 


أحاديث fal‏ البیت وتأثير العمل الانساني 
روى الشيخ الطوسى في أماليه عن الامام الباقر (عليه السلام) أنه قال: 
قال أميرالمؤمنين (عليهالسلام): «أفضل ما توسل به المتوسلون VL OLY‏ 


۳٠ 


وصدقة المَرّفإنہا تذهب الخطيئة» وتطفئ غضب الرَّبّء وصنائع المعروف فإنها 
تدفع ميتة السوء وت مصارع الموات»» 

وجاء نی Ope‏ الأخبار عن الامام الرضا عن GUI‏ علیہم السلام انه قال: 
قال رسول الل(ص): «الصدقة باليد تدفع ميتة السوء» وتدفع سبعين نوع من 
انواع (eS‏ 

وروی الصدوق في الخصال عن أميرالمؤمنين عليه السلام انه قال: 
«الاستغفار يزيد في الرزق». 

و روي Lal‏ عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قال: «أكثروا الإستغفار 
تحلبوا الرزق». 

وروى الحميري في قرب الاسناد عن الصادق (عليه السلام) انه قال: 
Oly‏ الدعاء يرد القضاءء Oly‏ ا ومن لیذنب فيحرم بذنبه الرزق». 

وقد عقد الکلینی في LL GIS‏ أسماه «ان الدعاء يرد القضاء» فعن 
حمادين ہت اتال سے يقول: Oly‏ الدعاء یرد القضاء ينقضه کا ينقض 
السلك وقد ابرم ابراماً. ١»‏ 

و روي عن ابي الحسن موسى انه قال: Ken‏ بالدعاء فان الدعاء لله 
,۷+ البلاء, وقد قدر وقضي ولم يبق الا امضاؤةُ, فاذا دعي الله 
عزوجل وسئل صرف البلاء صرفه)." 

GAS ae‏ عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «يكون 
الرجل يصل رحه فيكون قد بق من عمره ثلاث سنین فيصيّرها الله ثلا ثين سنه 
و يفعل الله مايشاء». " | ۱ 

pe Lal say 9‏ أن جعفر عليه السلام asl‏ قال: «صلة الارحام تزكي 
الاعمال وتنمي الأموال» وتدفع البلاءء وتيسر الحساب» وتنسئ الآجال». ' 


)١‏ لاحظ البحارج ۹۰ كتاب الذكر والدعاء ابواب الدعاء الباب ٦١‏ ح ٠٣٣‏ وه. وج٤‏ باب 
البداء ص ١؟١.‏ 

. ٤1۹ ص‎ ٢ج‎ AISI ) ۲ 

م و:) نفس المصدر» ص .٠٠١‏ 


۳۲ 


روايات أهل السنة وتا ثبرالعمل الانساني 

ولقد روى اهل السنة نظير هذه الروايات والاخبار ونكت هنا بذ كر 
a‏ : 

روى السيوطي عن علي رضي الله عنه dus‏ سول اق عو هله 
الاية «محوالله مايشاء» فقال: OY‏ عينك بتفسيرها ولأقرن عبن من بعدي 
بتفسيرها: الصدقة على وجهها و برالوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة 
و يزيد في العمرء ويق مصارع السوء» '. 

(قال:) وأخرج الحاكم عن أبن عباس رضي اللہ عنهها. قال : «لاينفع 
الحذر من القدر ولكن الله محو بالدعاء مايشاء من القدر.» ۲ 

قال واخرج ابن الي شيبة في المصنف وابن ابي الدنيا في الدعاء عن أبن 
مسعود رضي اللہ عنه انه قال: «مادعاعبد قط بہذه الدعوات إلا وَسَّعَْ الله له في 
معيشته: ياذا المن ولايّمَنّ عليه ياذاالجلال والاکرامء ياذا الطول لاإله إلا أنت 
ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن ا حائفین إن كنت كتبتني عندك فيام 
الكتاب محروماً مقتراً علي (Bo‏ فامح حرماني Bos‏ وأثبتنی عندك سعيداً 
موفقا للخير فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت: «محوا الله مايشاء و ثبت وعندہ أم 
Y sss!‏ 

وعن أبي هريرة عن النى(ص) انه قال: «لايرد القضاء الاالدعاء, 
۹۶۶ هؤ ٠‏ 

Je ley 1d al اس ص1‎ ye ate ail سای‎ op Bole SEK 
الارض مسلجٌ يدعوالله بدعوة إلا آناه الله إياها أوصرف عنه من السوء مثلها مالم‎ 
° یدع بإثم أو قطيعة رحم)‎ 
وعن ابن عباس (رضي الله عنه) انه قال: كان النبي(ص) يعوّذ الحسن‎ ۰ 


١و )١‏ تفسير الدرا منثورج ٤‏ ص .٦٦‏ 
*) تفسير الد را منثور ج ‏ ص ٦٦۹‏ وروی في الجزء ٦‏ ص ٣٢٤١‏ فى هذا التفسير مايقرب من هذا 
)٤‏ التاج الحا مع للأصول ج » ص .٠١١‏ 

)٥‏ التاج الجامع للأصول ج ٤ء‏ ص ٠١١ ٠٠١‏ عن الترمذي. 


۳Y 


والحسين ويقول: «أعيذكىا LIK‏ الله التامة مرق كل شيطات وهامه Sa)‏ 3 
عبن ل ثم يقول : OF‏ أبوكم يعوذبب| اسماعيل وإسحاق علہم السلام)» رواہ 
ابوداود والترمذي بسند صحيح '. 


تأثير الاعمال الطالحة فى تغيير المصير 

کا ol‏ اياك الصالة أثراً فی مصير الانسان وحسن عاقبته وزيادة 
عمره وسعة رزقه WIT‏ للاعمال السیئة أثر معاكس فهي توجب ني المقابل سوء 
العاقبة» والفقر» ونقصان العمر وماشا كل ذلك. ٠‏ 

وتدل على هذه الحقيقة SLI‏ عديدة من الكتاب العزيز» مثل قوله 
سبحانه وتعالى «وضَرَبَ الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مکان» فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما کانوا یصتعون) 
VV bed!)‏ 

| وقوله سبحانه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من OE‏ لعلهم 

يذكرون» (الاعراف: (yrs‏ 

کا دلت على هذا ال موضوع روايات وأخبار متضافرة ومستفيضة وردت في 
كتب الفريقين الحديثية المعتبرة من ذلك ما ورد عن أميرامؤمنين (عليه السلام) أنه 
قال في tan bs‏ «أعوذ WL‏ من الذنوب التي تعجل الفناء فقام اليه عبدالل بن 
الكواء SAS‏ فقال: يا call eel‏ اوتكون ذنوب تعجل الفناء فقال: نعم 
ويلك قطيعة الرحم» وقال ايضا: «إذاقطعوا الأرحام جعلت الاموال في أيدي 


الاشرار» ' 


البداء من المعارف العليا 
و بذلك يظهر Ol‏ البداء من المعارف العليا التي أرشدنا الله الها عن طريق 
ام سيا تب SUIS‏ اة وات اراد من الامرارظيه هرر مزاعم 


؟) الكاني ج٢‏ كتاب OLY‏ والكفر, باب قطيعة الرحم الحديث AV‏ ولاحظ ايضا ما ورد في 
اثار ترك الامر بالمعروف والنبي عن المنكر وترك الدعاء والصلاة والبر وما شاكل ذلك. 


rr 


الطائفتن التاليتين. 

الاول: og Il‏ خذهم الله حيث ذهبوا الى ان الله سبحانه قد فرغ من الامر 
والایجادء وأن مايتحقق في الكون إنما هو ظهور لما قدره وقضاه» وأنه يستحيل تعلق 
اکھت و کر فاك القلمء وانه ليس للعالم وللانسان إلا مصير واحد. 
اکور وسيل Sly‏ مال اھ نار الف Sigg‏ ارس WSS‏ 
العقيدة لبطل الدعاء والتضرع, كا بطل تأثير الأعمال الصا حة وغيرها نی تغيير 
المسير الذي نص عليه الكتاب العزيز إذ قال سبحانه وتعالى Oly‏ الله لايغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بانفسهم» (الرعد:١١)‏ 


إشكالان حول تأثير الدعاء ١‏ 

١ربما‏ ینکر البعض تاثير الدعاء في نزول الأمطار والبركات قائلين Ob‏ 
الظواهر الطبيعية معاليل لاسبابها ا مادیةء فلو كانت اسباا مهيّأة لتحققت 
مسبباتها من غير حاجة الى الدعاء, وإن لم تتحقق تلك الاسباب, فلا تتحقق 
مسبباٹھاء سواء تاب الانسان أم لم يتب وسواء ابتهل A‏ لم يبتهل» غير انه عزب عن 
هؤلاء المساكين الغارقین في لجج المادية» والمسجونين في سجون الطبيعة ان وراء 
هذا النظام نظاماً علويّاً ومعنويا يقود هذا النظام ا لمادي» ويد برأمره. وينزل منه 
الوجود والفيض حسب ماتقتضيه المصلحة, وا لمشيئة الحكيمة وليس النظام ا مادي 
مستقلاً في الحدبيى معتمداً على نفسه في التي بل يدور في مدار التدبير اللوي 
وإليه يشير سبحانه بقوله: «فالمدبرات (hal‏ (النازعات:0) ويقول سبحانه: 
Oly‏ من شي We‏ عندنا خزائنه» وما ننزله إلا بقدر معلوم» (ا حجر: ١؟).‏ 

فاذا كان عالم المادة بنظامه العلىّ وا معلوليّ عنصراً متأ ثراً بالنظام 
العلوي فان نزول الفيض من ذلك العالم يرتبط مقدار قرب الناس من الله وحسن 
فعلهم اوسوءفعلهم» ومقدار منزلتہم ومكانتهم عنده» فلوحسن حال العبد» وكملت 
معرفته لعرفانه SL ly‏ وتضرعه لشملته العناية الاهية بانزال البركات» ولو 
انفکگیت انعكس الامر, 


)١‏ الفرق بین السؤالين (أوالاشكالين) واضح» فان الأول يوجهه ا مادیون ا منكرون لما وراء الطبیعة 
والثاني يوجهه القدريون القائلون بالتقدیر القطعي ا حتوم الذي لايغيّر ولاییڈل. 


اس 


وان شئت قلت: ان الدعاء وصالح الاعمال وطالحها ليست ي عرض 
الاسباب المادية بل في Ugh‏ يقف على ذلك كل من له إلمام بالمعارف الاالهية. 

وعلى ذلك فالدعاء والابتہال والتضرع هي من الاسباب والعلل التي جاء 
بها الوحي» كا ان الفساد والظلم والاحراف من موانع نزول الفيض وجريانه. 
قال سبحانه: «و يستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات, و يزيدهم من فضله) 
(الشوری (A‏ فاذا خالط OLE‏ روح الانسان وكان جسمه حليف العمل 
الصالح» وأليف الفعل QI‏ أصبح محظاً للرحمة والفيض» ولأجل ذلك جاء في 
ا حدیث: Oly‏ الله لایستحیب الدعاء من قلب OY‏ 

تا N pert‏ الدعاء لاینفع las G‏ ا مريض وعافيته تمسکا بأنه 
إن كان المقدر هوشفاؤه وعافيته فهويشق سواء دعي له أم لاء وان 548 موته 
وهلا كه مات وهلك دعي له أم لاء فالدعاء في كلتا الحالتين غیرناجع ولا مفيد. 

ما تقدم يظهر جواب هذا السوال إدفيه: 

إما بالنقض فلأنه ان صح ماذكروه جرى في المعالجة وشرب الدواء حرفا 
بحرف . 

وإما بالحل فلأن الدعاءمن العلل والاسباب العلوية المؤثرة في النظام 
المادي. وقد عرفت ان النظام المادي غير مفوض إلى نفسه» بل يقوده الظام العلوي 
ولأجل ذلك قال النى (ص): «ان الدعاء من Tabla’‏ 

وف ا Oly‏ الدعاء مكتوب عليه: الذي به القضاء)» " 

وا حاصل ان القیام LULL‏ اوالدعاء والابتبال من الاسباب والعلل» غير 
أن بعضها محسوس وملموس والآخر غير حسوس أخبرعنه الوحى BV‏ 

ر 285 ci‏ إن ga Lal‏ 11 لرفی اذا كف cad‏ فال غز 
إيجاد لشرط المقدّر, كما ان تركه ترك لشرطه. 

الثانية: القَد ريةالقائلون بسلطان القدر على مشيئة الله سبحانه Oly‏ كل 
مقَّدَر كائن لايتغير ولايتبدلء فالله سبحانه حکوم بقدرہ وقضائه لايقدر على تسغییرہ 


YAY ص‎ ۹٤ بحارالانوارج‎ )١ 
.۹۸ بحا رالانوار ج ه ص‎ 6 
AVY ص‎ ٤ بحارالانوار ج‎ )۳ 


۳۵ 


ولايغيره الدعاء» ولاصالح الاعمال وطالحهاء وكأن القدرغل في عنق الانسان 
لامكن حله والتخلص منه حتى بصالح الاعمال والتضرع والانابة و یقابله القول 
بالبداء وهوالقول باطلاق قدرة الله وسلطان مشيئته على تقديره» وان القدر لیس 
بإله كبير ولاصغیں ولايخرج الأمر من یداش ولاحل ذلك نرى أن Saves‏ 
القدرية با مجوس بي القول بالثنو ية. 

وبذلك بٔعلم أن مفاد البداء هو الاعتراف OL‏ العام تحت سلطان الله 
وقدرته في حدوثه و بقائه وان ارادة الله نافذة في الأشياء أبداً وأزلاً. 

كما بُعلم سر إصرار الأمة من أهل البيت (عليِهم السلام) على مسألة 
البداء لصيانة شيعتهم عن النزوع الى التقول مقالة إحدى الطائفتين و يصورون 
عظمة هذه العقيدة بأقواهم» إذيقولون: «ما wile‏ عزوجل بشي ors‏ البداء»١‏ 
أو «ما “ail ae‏ عزوجل ممثل البداء»' أو «لو يعلم الناس Gls‏ القول بالبداء من 
الأحر مافتروا عن الكلام فيه »" الى غير ذلك من الكلمات الذهبية القیّمة, 

eo و‎ 

السابعة: الآثارالبتّاءة للاعتقاد بالبداء 

إن للاعتقاد بالبداء الذي يرجع مغزاه الى تغيير ا مصير بحسن الاعمال 
وسوٹھا DU!‏ بتاءة» اعظمها انه يبعث «الرجاء» في قلوب المؤمنين» و ينبت نيات 
الخير الكامنة في نفوسهم و يوجب انقطاع العبد الى الله وطلبه اجابة les‏ منه 
وكفاية مهماته» وتوفيقه للطاعةء وإبعاده عن ا معصية» فان انكارالبداء والالتزام 
بان ماجرى به قلم التقدیر كائن لامحالة دون استثناء يلزمه يأس ال معتقد ذه 
العقيدة من احابة 00 فيقول في نفسه: إن كان جری قلم التقدیر بإنفاذ حاجتى 
فهو كائن ولاحاجة بي الى الدعاء والتوسل» وان كان قد جرى القلم بخلافه ل 
يقع dy lol‏ ينفعه الدعاء ولا التضرع, واذا ینس العبد من اجابة دعائه ترك 
التضرع لخالقه وكذلك ا ال في سائر اعمال البر والصدقات التي ورد عن 
المعصومين أنها تزيد في العمر» وتنسئ في الاجل . 

ان الاعتقادبالبداء يضاهى العقيدة بقبول التوبة والشفاعة وتكفير 
الصغائر بالاجتناب عن الكبائر فان الجميع يبعث الرجاء و يوقد نوره في قلوب 


۱وو"( بحارالانوار ج ٤‏ باب البدای الحديث ١١و٢‏ و٢٢.‏ 


۳٣ 


الناس أجمعين: العصاة والمطيعين حتی لاييأسوا من روح الله ولا يتصوروا انه اذا 
قدّر كونهم من الأشقياء وأهل النار فلافائدة في السعي والكدح» بل يجب علہم أن 
يعتقدوا Ob‏ الله سبحانه لم جف قلمه في لوح ا حو Vy‏ ثبات فله ان محومایشاء 
ویثبت ما یشاء و يسعد من يشاء و یشق من يشاء حسب مايتحلى به العبد من 
مكارم DE‏ و یأنی بصالح الاعمالء اویرتکب من طالح الاعمالء وليست 
at‏ سبحانه وتعا ی__ خرافیّة غير تابعة لضابطة حكيمة» بل لوتاب العبد 
وعمل بالفرائض» وتمسك بالعصم خرج من صفوف الأشقياء ودخل في 
او الاو و Sally‏ 
وهكذا كل ما قَدّر فی حق الانسان من ا حياة وا موت والصحة Syl‏ 

والغنى والفقر والسعادة والشقاء بمكن تغييره بالدعاء, والصدقة» وصلة الرحم» 
وإ كرام الوالدینء فالبداء يبعث نورالرجاء في قلوب هولاء. 


2+ % 3 


حقيقة البداء في ضوء الكتاب والستة 

اذاعرفت هذه الأمورالسبعة التي تشكل أساس مسألة «البداء» وقفت 
عل آذ بين ll‏ اقم اداد آل as‏ اضر SLY G pally‏ الضاطة LUI gl‏ 
فليس الانسان في مقابل التقدير مسیّں بل pe Ol ge dw— sh‏ التقدير 
بصالح أعماله» او بطالح أفعاله» وأن هذا (أي تمكن الانسان من تغیبر ا مصبر 
بعمله) هو ایضا جزء من تقدیرہ سبحانه. 

فا انه سبحانه JSD‏ يوم هوني شأن»» وبما أن مشيئته حا كمة على قدره. 

وما أن العبد مختار لامسيّر وحرٌ لا مجبور, فله أن یغیّر مصيره وَقَدَرَهُ بحسن 
فعله»و يُخرجٌ نفسّۂ من عداد الأشقياء و يدخلها نی عداد السّعداء»ما أن له 
عكس ذلك. 

وما أن «الله لايغيّرٌ ما بقع حتى يغيروا ما بأنفسهم» فان الله سبحانه 
قَدَرَ العبدِ بتغيير من ع العبد بحسن عمله أو سوء عمله» ولايعد تغیبر هذا .2 
AY‏ عبن الفعلع وتغيير القدر بسوء العمل» معارضاً لتقدیرہ الاول سبحانه بل 
aol ga‏ حزء من قدره وقضاته تعالى» وسننه. 

فاللہ سبحانه اذا قدر لعبده شيئًا وقضى له بأمر لم يقدر dy‏ يقض على وجه 


۴۷ 


القطع والحتم بحيث لايتغير ولایتبدلء بل قضاؤه وقدره على وجه خاص,ء وهو ان 
القضاء والقدر یجریان على العبد ما م يغيّر حاله ووضعه» فاذا غير حاله بحسن فعل 
اوسوء فعل تغير قدرالله في حقه» وحل مكان ذلك القدر قدر آخں ومكان ذلك 
القضاء قضاء آخر. والجميع (من القدر السابق والقدر اللاحق) قضاء وقدر لله 
لاغير. 

وهذا هو «البداء» الذي تتبناه الامامية من مبدأ تاريخهم إلى هذا الوقت. 

ولكي يقف القارئ على صدق هذا المقال ندرج في مايأق بعض 
النصوص من علمائهم : 


نصوص علاء الإمامية في جال «البتداء» 

١‏ قال الصدوق في «باب الاعتقاد في البداء»: «إن الیہود قالوا: ان 
لله تبارك وتعالى قدفرغ من الأمرء قلنا بل هوتعالى كل يوم هوني شأن» oF‏ 
وميت ویخلق و يرزق» و يفعل مايشاءء وقلنا: «محوالله مايشاء و يثبت وعنده أم 
الکتاب)' 

؟ قال الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق: «قد یکون الشي ء 
مكتوبا بشرط فيتغير حال فيه قال الله تعالى: «ثم قضى أجلا وأجلٌ مسمى 
عنده» (الانعام: ؟) فتبين ان الاجال على ضر بینء ضرب مہا مشترط تصح فيه 
الزيادة والنقصان, الا ترى قوله تعالى: «وما يعمر من معمر ولاينقص من عمره 
إلا في كتاب» (فاطر: .)١١‏ وقوله تعا ی: «ولو أن اهل القری آمنوا وآتقوا لفتحنا 
علہم بركات من الساء والأرض» (الاعراف (AU‏ فبيّن أن آجاهم كانت 
مشترطة في الامتداد WL‏ والانقطاع بالفسوق» وقال تعالى فيا أخبر به عن نوح 
ade)‏ السلام )في خطابه لقومه: «استغفروا ربكم إنه EOS‏ يرسل السماء عليكم 

Gentiles‏ ( نوح : )١1١-٠‏ فاشترط لهم في مڌ الأجل وسبوغ النعم الاستغفار» 
فلا م يفعلوه قطع آجاهم» بتر أعمالهم وآستأصلهم بالعذاب. فالبداء من الله 
تعالى Gort‏ ما كان مشترطا في التقدیر وليس هوالانتقال من عزمة الى عزمه 


)١‏ عقائد الصدوق المطبوع في ذيل شرح OU!‏ الحادي عشر ص ۷۳ ونقله أيضا في هامش بحارالانوار 
ج٤‏ ص ١١5‏ الطبعة الجديدة. 


YA 


ولامن تعقب الرأي» «تعالى الله عما يقول المبطلون علواً كبيراً»١.‏ 

۴ قال المفيد رحه الله Lal‏ في كتابه «أوائل المقالات»: «اقول في 
معنی البداء ما يقوله المسلمون بأجعهم في النسخ وأمثاله من الإفقار بعد الاغناء 
والإمراض بعد الاشفاء والإماتة بعد الإحياء, وما يذهب إليه أهلٌ العدل 
خاصةء من الزيادة في JEN‏ والارزاق والنقصان منها بالأعمال».' 

4 قال الشيخ الطوسي في العُدة: «البداء حقيقة في اللغة هوالظهور, 
Wy‏ يقال: بدا لنا سورالمدينة» وبدا لناوجه الراي» وقال اللهتعالى: «وبدالهم 
سيئات ماعملواء وبدا هم سيئات ما كسبوا» و يراد بذلك كله Gaby‏ وقد 
يستعمل ذلك في العلم بالشيء بعد ان لم يكن حاصلاء وكذلك في الظنء فاما اذا 
افيف هذه النفظة الى ان ان Le ad‏ عور اطلاف عليه رت نالا ون ناما 
مايجوز من ذلك فهوما أفادالنسخ بعينه» و يكون إطلاق ذلك عليه ضر باً من 
التوسع» وعلى هذا الوجه يحمل جیع ماورد عن الصادقين (عليهما السلام) من 
الاخبار المتضمنة لاضافة «البداء» الى الله تعالى» دون ما لايجوز عليه من حصول 
العلم بعد أن لم يكن, و يكون وجه إطلاق ذلك فيه تعالى هو: انه اذا كان ما يدل 
على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهراً لهم ويحصل لهم العلم به بعدأن م 
يكن حاصلاً لهم أطلق على ذلك لفظ البداء» ۳ 

ه ‏ وقال الشيخ الطوسي ايضا في كتاب الغيبة: «انه لامتتع ان يكون 
الله تعالى قد وقت هذا الامر BL!)‏ المعينة) في الاوقات التى ذكرت فلا تجدد ما 
تجدد, تغيّرت المصلحة واقتضت تأخيره الى وقت آخرء وكذلك في ما بعد, و يكون 
الوقت الأول وكل وقت يجوز ان یؤخر, مشروطاً بأن لا يتجدد ماتقتضي المصلحة 
تأخيره» الى أن يجي ء الوقت الذي لايغيره شى ء» فيكون محتوماً وعلى هذا 
يُتأوّل ماروي في تأخير الأعمار عن اوقاتها والزيادة ا وصلة الارحام 
وماروي في تنقيص الإعمار عن اوقاتها الى ماقبله عند فعل الظلم وقطع الرحم, 


)١‏ شرح عقائدالصدوق باب «معنى البداء» وسوف يوافيك من الشيخ المفيد ومنا وجه إطلاق 
البداء على الله سبحانه. 

Cy‏ أوائل المقالات باب القول في البداء والمشيئة. 

۳) عدة الأصول للشيخ الطوسي ج٢‏ ص ۲۹ء وكأنه يريد OF‏ اطلاق البداء لله سبحانه لاجل کون 
مورد البداء في اذهان الناس من قبيل ظهور ماخني . 


۳۹ 


وغير ذلك» وهوتعالى Oly‏ كان عا اً بالامرین فلامتنع ان يكون أحدهما معلوماً 
بشرطءوالاخر بلاشرط» وهذهالجملة لاخلاف بين اهل العدل فيهاءوعلى هذا 
يتأول ايضاما رُوي من أخبارنا ا لتضمنة للفظ البداء و يبيّن أن معناها النسخ على 
ما يريده جميع Jal‏ العدل في مايجوز فيه النسخ او 8 شروطهاء ان كان طريقها 
oe tl‏ الكائنات.» ' 

هذا كله Ee‏ جاء في كتب علاء الشيعة الامامیة القدامى, أما ماكتبه 
المتأخرون منم فإليك نماذج منه : 

قال lore II‏ شرب Oler clay‏ بها خوز عليه و ضا 
متنعء وهوبالفتح والمد اكثرما يطلق في اللغة على ظهور الشيء بعد خفائہ 
وحصول العلم به بعد الجهل. واتفقت الامة على امتناع ذلك على الله سبحانه 
( إلامّن لايُعتدبه)» ومن نسب ذلك إلى الامامية فقد افترى عليهم كذباء والامامية 
care cle‏ وقد يُطلق على النسخ وعلى القضاء ا جدد وعلى مطلق الظهور وعلى غير 
ذلك من المعاني الآتية». 

ثم استشهد على هذا ما ورد من أن الصدقة والدعاء يغيّران القضاء. الى 
غير ذلك نما روي في هذا المضمار.' 

٠‏ وقال الامام شرف الدين في هذا ا جال: «وحاصل ما تقوله الشيعة 
هنا ان الله ينقص من المرض وقد يزيد فيه» وكذا الاجل والصحة والمرض 
والسعادة والشقاء وا حن والمصائب والامان والكفر slog‏ الاشياء كا يقتضيه قوله 
تعالى؛«(محوالله مايشاء ويثبت وعنده م الكتاب»» وهذا مذهب عمر بن 
الخطاب وآبن مسعود gly‏ وائل وقتادة. وقد رواه جابرعن رسول اللہ (صلل الله 
عليه واله) وكان کے لو یہ يدعون و يتضرعون الى الله تعالى أن 
تجعلهم سعداء NY‏ وقد تواتر ذلك عن ا متنا ٤‏ أدعيتهم ار وورد ٤‏ 
السنن الكثيرة أن الصدقة على وجھھاء و, کے ہے العروف يحول 
الشقاء سعادة و يزيد في العمر» وصح عن ابن عباس أنه قال: «لاينفع الحذر من 
القدر ولكن الله محو بالدعاء مايشاء من القدر». 


)١‏ الغيبة للشيخ الطوسي» ص ۲٦٢ RAY‏ طبعة النجف. 
؟) مصابيح الانوار. 


هذا هوالبداء الذي تقول به الشيعة تجوّروا في إطلاق البداء عليه 
اة gE‏ لذن الله عز وجل Gel‏ كثيراً من الاشیاء التي ذكرناها على 
خلاف ما كان يظنه الناس فاوقعها ALE‏ ما تقتضيه الامارات والدلائل» وكان 
مأل الامور فما مناقضا لأوائلهاء والله عزوجل هوالعالم بمصيرها ومصير الأشياء 
كلهاء وعلمه بهذا كله قدي أزل. لکن لما كان تقدیرہ مصیرالامور يخالف تقدیرہ 
AQIS‏ كان تقدير المصير Lal‏ يشبه «البداء» فاستعار له بعض سلفنا الصالح 
هذا اللفظ Ge‏ اوكأن ا حکمة قد اقتضت ay‏ هذا التجورٌ bigs‏ بعض 
Lac tl‏ قول الہود: «ان الله قدّر في الأزل مقتضيات الاشیاءء وفرغ الله من کل 
عمل إذ جرت الاشياء على مقتضياته» قال عليه السلام: On‏ لله عزّوجِلَ في كل 
يوم قضاء مجدّداً بحسب مصالح العباد لم يكن ظاهراً هم وما بدالله في شي ء إلا 
كان في علمه الأزلي». 


فالنزاع في هذه الفكرة بيننا و بين AE Jal‏ لفظی ¢ OY‏ ماینکروٴہ من 
البداء الذي لايجوز على الله عزوجل تبرأ الشيعة منه ومن يقول به براءتها من الشراء 
بالله ومن المشركين: وما يقوله الشيعة من البداء با معنى الذي ذكرناه يقول به 
عامة المسلمين, وهو مذهب عمر بن الخطاب وغيره كما سمعت» و به جاء التنزيل 
((محوا لله ما يشاء و يثبت وعنده أم الكتاب» و«يسأله من ي السماوات والارض 
كل يوم هوني شأن» أي كل وقت وحين بُحدث byl‏ ویجدد أحوالاً من إهلاك 
و إِنْحاءِ وحرمان وإعطاء» وغیر ذلك کا روي عن رسول الله (صل الله عليه (ally‏ 
وقد قيل له: ما ذلك الشأن؟ فقال: «من شأنه سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبا 
ویفرج کر با و يرفع clad‏ و يضع آخرين». 


هذا هوالذي تقول به الشيعة وتسميه بداء» وغير الشيعة يقولون به» لكنهم 
لايسمونه بداء فالنزاع في ا حقیقة إنما هوني تسميته بهذا الاسم وعدم تسميته به 
ولو عرف غيرالشيعة أن الشيعة إنما GUS‏ عليه هذا الإسم مجازاً لاحقیقة لتييّن 
عندالعرب للغاية» ومع هذا كله فان Jol‏ غيرنا على هذا النزاع اللفظي وأبى 
التجوز باطلاق البداء مایشاء «وليتق الله ربه» في أخيه المؤمن «ولا يبخس منه 
(OLS‏ «ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین)ء («(بقية الله 


t\ 


خير لكم إن کنتم مؤمنين»'. 

۸ وقال شیخنا العلامة آغا بز رگ الطهراني في موسوعته القيمة 
«الذريعة الى تصانيف الشيعة» عن البداء: «البداء معناه في اللغة. ظهور رأي لم 
وک واستصواب شي hes‏ بعد أن لم يعلم ؛ وهذا المعنى يحصل لعامة أفراد 
البشر ولكنه يستحيل على الله تعالى شأنه» لاستلزام بدو الرأي بشي ء لم يكن 
ا لجهل به أولاً» أوالعجز عنه وهو تعالى منزه عنہماء والإمامية الذين ينزهون الله تعالى 
عن كثير مما يجوّزه غيرهم من فِرّق الاسلام عليه تعالى ينزهونه عن الجهل والعجز 
بالطريق الأولى فنسبة القول بالبداء بهذا المعنى الى الامامية من البلخي في تفسيره 
كما في Jal‏ التبیان۔۔ بُھتان عظم . ۱ 

البداء الذي يعتقده الامامية هو با معنى الذي BY‏ أن يعتقده کل من 
كان LL‏ في مقابل الیہود القائلين بأن الله تعالى قد فرغ من الأمر وأنه 
لايبدومنه شي ء «بدالله مغلولة» أو من تبع أقاويل الہود 00" تعالى أوجد 
جميع الموحودات gisele‏ دفعة واحدة UN‏ متدرجات في البروز والظهو. رلا ي 
الوجود والحدوث فلا يوجد منه شی ء إلا ما أوحدأولاًء أومن كان معتقداًبالعقول 
والنفوس الفلكية SUG‏ إنه تعالى أوجد العقل الاول وهو معزول عن ملكه 
يتصرف فيه سائر العقول» إذ لابد لكل مسلم أن يننى هذه المقالات و يعتقد بأنه 
تعالى كل يوم هوني شأن, يعدم شیئا ويحدث آخر, میت شخصاً و يوجد آخر, 
يزيد وينقص»يقدم ویؤخر بمحوما كان و يثبت مالم يكن من الامور التكو ينيةء 
كما انه ينسخ ما يشاء من الاحكام التكليفية و يرفعه و يثبت غيره من سائر 
الاحكام. 

ما أن البداء منه تعالى بإحداث مالم يكن, وإظهارماخني من 
التکو ينيات» وكذا نسخه في التكليفيات؛ يجريان على ما اقتضته AR‏ الاهية» 
وحسب ما أحاط به علمه من المصالح العامة في حوشی ء و إثبات شيء, وتغیبر 
ماکان عليه أمر عمًا هوعليه تكو ينا وتكليفا فانه لايبدو منه تعالى إحداث وتغيير 
فا قضى في علمه في اللوح ا حفوظ بعدم التغيير وجرى عليه ذلك في تقديره الأزلي» 
ولايظهر منه تعالى فيا قضي عليه خلاف ما هوعليه. والعلم بكون الشيء مما 


.٠۰۳ ۱۰۱ أجوبة مسائل موسى جارالله ص‎ )١ 


{۲ 


قضي عليه WAS‏ أومن غيره خاص بحضرته لايطّلع على غيبه أحد حتى انبياؤه 
علیہم السلام إلا أن يصرح في الوحي md!‏ بأنه من المقضي وا حتوم فهم يخبرون 
الأمة به كذلك كاخبارهم بظهور الحجة عليه السلام وحدوث الصيحة في السماء 
والخسف بالبيداء قبل ظهوره. 

في هذه الآیات والأخبار الكثيرة دلالات على ثبوت البداء منه تعالى بهذا 
المعنى الذي هو معتقد كل مسلم ولا سها ما ورد في قصص نوح وابراهيم وموسى 
وشعيا وعيسى علہم السلام ودعاء نبينا صلى الله عليه ally‏ على الهودي» 
والأحاديث في أن الصدقة والدعاء يردان القضاء»١.‏ 


فذلكة البحث 

هذه نصوص علاء الإمامية قدماً وحديثا أتينا بها هنا ليقف القارئ على 
أن البداء عقيدة مشتركة بين المسلمين وإنما يستوحش منه من يستوحش بسبب 
عدم وقوفه على معناه» وتصّوره Ol‏ المراد منه هو ظهرر الامر لله بعد انفاء 
عليه. وقد عرفت اتفاق Whale‏ تبعاً للقرآن والسنة على امتناع اطلاقه على الله 
سبحانه» و إغا المراد منه هو «تغيير المقدر بالاعمال الصالحة اوالطالحة». 

واما وجه اطلاق لفظة «البداء» على هذا ا مفهوم فسيوافيك بيانه فما بعد 
غيرانه لابد أن ننبه هنا إلى نقطة مهمة وهي تعيين موضع البداء بهذا المعنى, 
فنقول : 

إن البداء إِنما يتصور في التقدير ا موقوف؛ واما التقدیر القطعي ا حتوم فلا 
تصور فيه البداء وتوضيح ذلك ما يلي : 

إن لله سبحانه قضاءين : قضاء قطعیاء وقضاء معلقا. 

أما الاول» فلا يتطرق اليه البداء ولا يتغير ابد 

وأما الثاني فهو الذي يتغير بالاعمال الصالحةء والافعال الطالحة. 

وقد صرح أئمتنا في أحاديثهم ‏ بہذالامر وتصوا على مثل هذا التقسم . 

فقد سمل ابوجعفر الباقر (عليه السلام) عن aly‏ القدر» فقال: تتزل فا 
الملائكة والكتبة الى سماء الدنيا فيكتبون ما هو كائن في أمر السنة ومايصيب 


)١‏ الذريعة الى تصانيف الشيعة ج ٣‏ ص ١١‏ ۳ه. 
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العباد فهاء قال: وأمر موقوف لله تعالى فيه المشيئة يقَدَم منه مايشاء و يؤخر 
مایشاء وهو قوله: «محو الله ما يشاء و يثبت وعنده pl‏ الكتاب»' 

وعن Gl‏ عبدالله الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: «ثم قضى Mel‏ 
واجل مسمى عنده» قال: الاجل الذي غير مسمى موقوف يقدم ماشاء و یؤخر 
۵ی ؤو 9 بريد أذ نكن مع ALS‏ اران 7 
من قابلء فذلك قول الله: «إذاجاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون»". 

وعن Jl‏ عبدالله الصادق ( عليه السلام) Lal‏ في قوله تعا ی: 0م قضى 
أخلا Poly‏ مسمى عندة» قال: المسمى عاسمی للك الوت في تلك الليلة 
وهوالذي قال الله: «إذا جاء أجلهم نکی حرو سام وا ا جتر 
sl‏ معی تلك الوت ف RA ad Vy Gaal A‏ فان شاء موان 
شاء ا 

وعن حران قال سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن قوله الله تعالى: «ثم 
قضى Sel‏ وأجلٌ مسمّى عنده» قال: فقال هما أجلان: أجل موقوف يصنع الله 
مايشاء» وأجل حتوم. وي رواية هران عنه: اما الاجل الذي غير مسمى عنده فهو 
أجل موقوف يقتم فيه مايشاء» ويؤخر فيه مایشاءء وأما الأجل المسمى هوالذي 
يسمى ف ay‏ القدرى ' 

وعن الفضيل قال: سمعت LI‏ جعفر ade)‏ السلام) يقول: «من الامور 
امور محتومة جائية لا حالةء ومن الامور امور موقوفة عندالله يقم منها مايشاء ومحو 
مها ما يشاء و يثبت منها مايشاءء لم يطلع على ذلك أحداً يعنى الموقوفة  i‏ 
ماجاءت به الرسل فهى كائنة لايكذب نفسه ولانبيه ولاملانکته» -. 

وق yee‏ كان (PMS gle) Les‏ ۶7 لوی Stake Wo‏ إن 
من الأمور اموراً موقوفة عندالله تبارك وتعالى یقڈم منها ما يشاء و يؤخر مايشاء». ' 

هذه بعض الأحاديث التي تصرح بتقسم المقدرات الى نوعين: موقوف 
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(أي معلق على شرط) وحتمي غير معلّق على شرط . 

وخلاصة Spa‏ ات اراد شن الاين الح هالا تيال و foe‏ 
ولودُعِی بالف دعاء» فلا تغیّرہ الصدقة» ولاشيء من عا iba SUN‏ 
فقد قضى سبحانه للشمس والقمر سيراً Lele‏ والى اجل معين» كما قضى للنظام 
كاف Ge bday love Lie‏ كل OW SL OL‏ ال Chelle SUS ne‏ 
المستمرة الحاکمة على الكون والانسان. 

والمراد من الثاني: الامور المقدرة على وجه التعليق فقدر أن المريض موت 
MIS ay‏ الا اذاقداوى cy ol gh‏ له صلی عراست اود وو اق عن 
الى غير ذلك من التقادير التي تتغير بايجاد الشرائط والموانع والله a glows‏ 
التقديرين. 

وله نظائر في التشريع الكلي» فإنه سبحانه قضى فی حق المسرفين SL‏ 
مردهم إلى التان «.. . وان مردنا الى cal‏ وات المسرفين هم اصحاب se) GU!‏ — 
(ey‏ 

غيران هذا التقدير ليس تقدیراً Labi‏ غیرقابل للتغيير بشهادة قوله سبحانه : 
«قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحة الله» (الزمر:*ه) 

واغدف من الجميع تقوية حرية الانسان وتفهيمه بان له الحرية في 
اخنياراى واحد من التقدیرین. 

بهذا تبين لك أا القارئ الکریم معنى البداء وحقيقته ووقفت على صدق 
مقالنا في اول الرسالة» وعرفت ان ذلك عقيدة مشتركة بين المسلمين الذين 
يأخذون عقيدتهم من الکتاب والسنة» ولووقع فيه نزاع فهو اشبه بالنزاع اللفظى . 


٤ 


الفصل الثاني 


التداء 
في جال اله تبات 


في هذا الفصل 


البداء نی محال الا ثبات. 
إخبارات غيبية لم تتحقق في القران والحديث. 
تبيين ا حال في هذه الاخبارات الغيبية. 
As gol gaia‏ 
SIs‏ الاول: كف سني اليذاء إلى الله تعالى؟ 
٭ السؤال الثاني: على ماذا dpe‏ النبي(ص) اوالامام(ع) في خبره الأول ؟ 
٭ السؤال الثالث: كيف يخر النبي (ص) بصورة القطع مع احتمال البداء؟ 
٭ السؤال الرابع: أليس في اخبار النبي(ص) بشيء مع عدم aiid‏ وصمة 
التقول با خلاف . 
٭ السؤال ا لحخامس: ماهو ا میزان في الامور ا حتومة والموقوفة ؟ 
jessie se‏ الأخبار التي يقع فيها البداء من الآثار؟ 
» السوال السابع: كيف يحصل الاطمنان للناس بخبر مع احتمال الداع 
فيه ؟ 
٭ السؤال الثامن: ما-الفرق بين الأخبار التي وقع فما البداء وخر الصادق في 
انه اسماعيل ؟ 
٭ السوال التاسع: ما معنی قول الصادق عليه السلام: « كان هذا الامر في 
فآخرہ الله» ؟ 
٭ السؤال العاشر: كيف أخبر الامام علي بحصول الرخاء مع عدم تحققه ؟ 
خاتمة المطاف . 
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إخبارات غيبية) تتحقق في القرآن والحديث 


مابيناه لك كان عبارة عن حقیقة مفهوم «البداء» في dle‏ البداء» ولا 
تتبنى الشيعة الامامية إلا هذا المعنى» وماجاء في كلمات EY)‏ عليهم السلام 
منصرف الى ما أوضحناه في الفصل السابق. 

۳ . ارق ها صلة مسألة «البداء» ولكنها ليست نفس تلك 
المسألة وانما يقوم حلهاء وتوضيح حاها على القول بالبداء. 

وهذه المسالة عبارة عن تفسير بعض الملاحم والمغيبات التي وردت على 
AI‏ الأنبياء caf Vy‏ وأخبروا عن وقوعها ومع ذلك لم يتحقق الوقوع Oly)‏ دلت 
القرائن على صدق مقالهم في مجال الإخبار). 

وهذه الإخبارات Oly‏ كانت لا تتجاوز عدد الاصابع إلا أا موجودة نی 
oles‏ والسنة وعلى الفريقين السنة والشيعة تبيين ble‏ وانه كيف يجوز للني 
والوصي oe‏ مع عدم وقوعه في المستقبل وتلك المشكلة يجب على كلا 
الفریقین حلّھاء ولا يختص ذلك بالشيعة الإمامية. 

نعم قد قامت الامامیة YE‏ وتوضيح حاها عن طريق مسألة «البداء» 
التي حررناهاء وخرجنا منها بالكمال والقامء فان لم يرتض السنة هذا ا حلء وجب 
عليهم ان يقوموا بتوضيح حاها عن طريق آخر, 

والغرض من هذا التفصيل هوانه يجب تفكيك القول بالبداء عن هذه 


Oe 


المسألة المبتنية على «البداء» عندالشيعة الامامیةء فحقيقته با معنى الذي تعرفت 
عليه لا ختلف فما اثنان» ولايخالفها أحد من يعتقد بالکتاب والسنة. 

وافا 9 الثانية وهي علاج الاخبار بالمغيبات من جانب الانبياء مع 
عدم تحققه» فيلزم على كل مسلم يعتقد بالكتاب والسنةء تحلیلھاء وتفسيرها على 
وجه يناسب عصمة (ye) gil‏ وصيانته عن الكذب والخطأء فالشيعة الامامية 
Les‏ انم نخان Ob celadh Spill ob Ge SLE’ sie‏ كان as‏ 
Jal Lily!‏ السنة حل آخر فنحن مستعدون للاستماع والتدبر في مقاهم. 

اذا عرفت هذاء فهلم نستوضح حال تلك الاخبار بشكل عام yl‏ ثم 
نشير الى كل واحد منها بنحو خاص. 

اما توضيح هذه الاخبار بشكل عام فنقول: 

الأول: إن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه العزيز عن ذبح 
اسماعيل بيدي أبيه ely!‏ كما يقول سبحانه: «فبشرناه بغلام plo‏ فلا بلغ معه 
1d gal‏ را إفى أرى في المنام di‏ أذبحك, فانظر ماذاترى؟ قال: يا أبت 
افعل ماتؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرين» (الصافات: ١5١1-ل”"١٠1).‏ 

443 رای pall‏ في المنام انه يذبح ولده إسماعيل «ورؤ يا الانبياء 
C9‏ گی ٤‏ الدر المنثورا é‏ ولذلك فهي ۽ رو يا صادقة» کی عن حفیفه ثابته 
وواقعية مسلّمة» وهي أمرالله لابراهيم بذ بح ولده Ay!‏ وتحقق ذلك في 0 الوجود 
OK, LSU‏ قوله سبحانه: «إني أرى في المنام I‏ اذبحك » یکشف عن أمرین: 

. الأمر بذبح الولد وهو أمر تشريعي‎ ١ 

۲ الحكاية عن تحقق ذلك في الواقع الخارجي . 

فقد أخبر إبراهيم (علیۂ السلام) بذلك بطريق من طرق الوحي واخبر 
هوولده بذلك» ومع ذلك كله لم یتحققء ونس نسخاً تشريعياً. كما لم يتحقق ذبح 
إبراهم لإسماعيل في ا حارج فكان نسخاً تكو ينياً. 

ويحكي عن كلا الامرین قوله سبحانه: «وفديناه بذبح plas‏ 

وعلى ذلك فيجب حل هذه المشكلة على كل من يعتقد بالکتاب والسنة 
لانه ينطرح في ذهن الانسان المسلم أنه كيف يجوز ان يخر النبي بشي ۽ من 


\( الدر ا منثورج ٥ص‏ ۲۸۰ . 
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الملاحم والمغييات تم لايتحقق ولا يختص حل ذلك بطائفه من الطوائف الاسلامية 
دون اخرى. 
ae ae‏ 2 

الثاني: ماحاءی قفصه («(بونس ) مع قومه حيث قال Yolo» : leew‏ 
كانت قرية امنت فنفعها إماتہا إلا قوم يونس لا امنوا كشفنا عنہم عذاب الخزي 
في lt!‏ الدنيا ومتعناهم الى حين» (يونس۹۸) 

فعن جماعة من المفسرين أن قوم يونس كانوا بأرض نينوى من أرض 
«الموصل» وكان يدعوهم إلى الاسلام فابواء فاخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى 
ثلاث إن لم يتوبوا' ولكن العذاب لم یاتہم. 

ولكن ينطرح هنا نفس السؤال السابق فيجب حله على ضوء الكتاب 
omy‏ 

الثالث: ماحاء في قصة «موسى بن عمران) عليه السلام وقومه» حيث 
واعدهم أولَ الأمر أن يغيب عنهم ald od‏ ولک JU pie aS! canal‏ 
اخ إذ قال سبحانه عن ذلك: «وواعدنا موسى ثلا ثين ليلة وأتممناها بعشر فع 
ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون آخلفنى نی قومي وأصلح 
ولا تتبع سبيل المفسدين» (الاعراف : (yey‏ 
kes‏ حيث قال : ((إن موسى قال مومه : ان ری وعدلي ثلا تن ليله أن ااه 
واخلِفت هارون فيكم فلا فصل موسى إلى ر به زاده الله LEE‏ فكانت فتنتہم في 
(a! ool} gil al‏ 

ola‏ اة الأخبارات الى ell Grol‏ انه و تتحقق بعد» فينطرح فى 
في الاحاديث الاسلامية. 

الرابع: ماورد عن الامام الصادق (عليه السلام) ری Oly 1G ail‏ می 
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روح الله مرّبقوم مُجلبین, فقال: مالهؤلاء؟ قيل: يا روح الله فلانة بنت فلانة 
تهدى إلى فلان في ليلتها هذه. 

قال: Op le‏ الیوم؛ و يبكون Tae‏ فقال قائل منہم: ولم يا رسول الله ؟ 
قال: OY‏ صاحبتهم ميتة في ليلتها coda‏ فقال القائلون مقالته: صدق الله وصدق 
رسوله» وقال fal‏ النفاق: ما أقرب غداً فلا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على le‏ 
لبن Ile ol‏ یا روح الله إن التي اخبرتنا أمس Up‏ ميتة لم تمت! فقال 
عيسى على نبينا ally‏ وعليه السلام: يفعل الله ما يشاء فاذهبوا بنا إليها فذهبوا 
يتسابقون حتی قرعوا الباب فخرج زوجها فقال له عيسى (عليه السلام): إستأذن 
لي على صاحبتكء قال: فدخل عليها فأخبرها ان روح الله EMSs‏ بالباب مع 
جح سج ع يمد ها: ما صنعتِ ليلتك هذه؟ قالت: لم 
اصع شيا إلا وكنت نت أصنعه في مامضى انه كان يعترينا سائل في كل ليلة جمعة 
فننيله مايقوته الى مثلهاء وانه جاءني في ليلتي هذه وأنا مشغولة بأمري وأهل : ی 
مشاغل فهتف فلم يجبه أحد ثم هتف فلم يُجَّب حتى هتف مراراً فلما سمعت 
مقالته قت متنكرة حتى أنلته کا كنا ننيله فقال لها: تنحى عن مجلسك فاذا تحت 
EE‏ أفعى مثل حذعة عاض على ذنبه فقال (عليه السلام) ((ما صنعت صرف 
عنك ‘(las‏ 

فينطرح هنا نفس السؤال السابق والجواب عن الجميع واحد كا سيوافيك 

الخامس: جاء ملك الموت الى داود عليه السلام وأخبره بأن الشاب 
امالس عي سكي tee‏ جين ا ارس داد 6 UN Cake‏ ا ول Sat‏ 
الشاب فحاء ملك الموت وقال لداود: «ياداود al!‏ تعالى رهه برحمتك له فأخر في 
أجله ثلا ٹین سنة» ' 


السادس: عرض الله عزوجل على pal‏ أسراء الانبياء وأعمارهم 58 باذم 
اسم داود النبي فاذا عمره في العالم أر بعون سنة, فقال آدم: يارب ما أقلّ عمر 
داود وما اکر عمری! يارب اك انازدت داوذ من عمرى ثلا تن سنه اتثبت ذلك 


.54 ص‎ ٤ بحارالانوارج‎ )١ 
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cal‏ قال تعالى: نعم يا ادم» GY Ul‏ نکی سی SW‏ نک فان ال 
عزوجل لداود في عمره ثلا ثين سنة» .١‏ 

السابع: أخبرالله نبياً من أنبيائه عن طريق الوحي بان يخبر Ke‏ بانه تعالى 
متوفيه إلى كذا وكذا فأخبره بذلكہ Uy‏ دعا الله الملك قائلاً: يا رب LEI‏ حتى 
يشب طفل وأقضیٔ اف ot‏ اله عزوجل الى ذلك اني OF‏ آئت فلاناً اللك 
era ern 6‏ ب 

الثامن: مر ودي بالنبي(ص) فقال: السام عليك ء فقال النبي له: 
وعليك» فقال سحلت : إفا phe‏ عليك با موت فقال : اموت عليك, فقال 
الني(ص) وكذلك رددت é‏ م قال (ص) لأصحابه: إن هذا الہودي يعضه أسود في 
قفاه فيقتله فذهب الهودي فاحتطب حطبا کبیرآء ثم لم يلبث ان انصرف فقال 
لے رسول الله(ص): ضعه» فوضع ا حطب'فاذا اسود في جوف الحطب عاض على 
cage‏ فقال(ص): يا ودي ما عملت الیوم؟ قال : ماعملت عملا إلا حطى هذا 
حملته فجت به» وكان معى كعكتان فاکلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين 
فقال رسول الله(ص): بها دفع الله عنه (وقال:) ان الصدقة تدفع ميتة السوء عن 
الانسان) ٠۴‏ 

التاسع: عن عمرو بن ا حمق قال: دخلت على أميرا مؤمنين عليه السلام 
حين ضرب على قرنه فقال لي: ياعمرو إني مفارفکمء ثم قال: سنة السبعين فيها 
بلاء ‏ قالا ESE‏ فقلت : فهل بعدالبلاء رخاء؟ فلم GH‏ وأغمي عليه فيكت 
ام كلشوم فأفاق فقال: يا أم كلثوم لا تؤذيني فانك لوقدترين ماأرى لم تبكي» إن 
الملائكة 3 السماوات السبع بعضهم خلف بعض» والنبيون خلفهم» وهذا محمد 
(صلّى الله عليه (ally‏ يقول: إنطلق يا على فا أمامك خيرٌ لك نما أنت فيه 
فقلت: بأبي أنت وأمي قلت الى ایح ناخو اقول يقب شيعي olay‏ اوھ 
de Oly wel‏ اللا راء eltyle ail gency‏ رات وعد 3 (OLS‏ 


۱ ؟ ) بحا رالأنوار» ج ٤ء‏ ص VY‏ نے 
۳ بارالانواں ج ٤ء‏ ص AVY‏ 
٤‏ بارالانواں ج ٤ء‏ ص ۱۱۸. 


۵ ٤ 


تبيين ا حال في هذه الاخبارات الغيبية 
لاشك ان بعص هذه اللاحم او كلها قد صدرت من الانبياء العظام 
وبالأخص ماورد في الكتاب العزيز وهنا ينطرح سؤالان: 
الاول: لماذا لم تقع هذه الإخبارات في ال خارج؟ 


الثاني: كيف وقف النبى على هذه الأخبارات مع عدم وقوعها. 

وبعبارة أخرى: كيف وقف على جانب من القضية وم يقف على 
ا لجانب الآخر منها. ؟ 

فنقول : 

Lal‏ الأول: فقد ورد في تفسيرهذه OL gi‏ أن عدم الوقوع إنما هو بسبب 
فقدان الشرطء او وجود المانع من تأ ثير المقتضي . 

٤ العمل الصالح كالتوبة وم يونس» والصدقة‎ OS Oly 
التقدير, فصار صالح‎ LEE قصة المسيح والنبي الأكرم صلوات الله عليها قد‎ 
الاعمال مغيراً للمقدّر وهذا بنفسه نفس البداء الذي قد شيدنا برهانه.‎ 

Ul,‏ الثاني فخلاصة الجواب عنه: ان لله تبارك وتعالى لوحين: الاول: 
اللوح ا حفوظ: وهو اللوح الذي لا تغيير ما كتب فيه ولا تبديل ما قُدَّرَفيه» وهو 
مطابق لعلم انم تال 


الثاني: لوح ا حو والإثبات فيكتب فيه شی ء حسب وجود مقتضيه: 
ولكنه لايلبث أن بمحى لفقدان شرطه او وجود مانعه» مثلا: يكتب في هذا اللوح 
ally yj pal sla‏ 09/۰9 
ومع ذلك فليس ذلك (أي المقتضي ) علة تامّة لذلك الحد من العمرء بل جزء علةء 
اوعلة ناقصة ومقتض لهي فيجوز فيه التبدل والتغير بالزيادة والنقيصة فاذا وصل 
ار سو امیر انی معدل SI‏ گنگ اس abd LL‏ الوص يعدن 
الخمسون الى الار بعینء فصالح الأعمال وطالحها مؤثرة في تغيير التقدیر الأول 
ol Jb‏ والنقیصة. 

وليس هذا (أي الحكم حسب المقتضى ) أمرأ بدعاً بل له نظائر في 
لياق BUI IG‏ اط ole Je‏ جس opal ple‏ معن GSU hae‏ 


۵۵ 


هذا التقدیر یتغبر بالأعمال الصحية وضدهاء فلوقام الشخص بالرياضة البدنية رما 
زاد عمره الى سبعين كما انه لو شرب المشرو بات المضرة تناقص عمره. 
فحکم الطبيب حكم حسب المقتضي» ولكن هذا الحكم و في يدالتغير 
ais‏ 
اذا عرفت هذا وض لك Ol‏ الاخبارات الصادرة عن الانبياء انما هى 
بسبب اتصاهم باللوح الثاني الذي هوني معرض التغیروالتبدل فیخبرون للصالح 
معينة حسب مقتضی ا حال مع احتمال تغيرهاحسب توفر الشروط وعدمهاء أوالموانع 
وعدمها. وني هذا SLAM‏ يقول العلامة ا حلسي (فی عال ‏ الا ثبات): «إعلم أن 
Lely SLI!‏ ندل عل انان تعال اق لس الي في Le‏ مدنت من 
|2 
أحدهما: اللوح ا حفوظ الذي لا تغيّر فيه أصلاً وهو مطابق لعلمه تعا ی 
والآخر؛ لوح الحو والإثبات فيثبت فيه شيا ثم بمحوه لحكم كثيرة GEV‏ على 
أول الألباب)' 
وقال ا حقق الخراساني في هذا الصدد: Oly‏ الله تبارك وتعالى اذا تعلقت 
ا رت دو ل اهاوه الهم أ وأو glass‏ 
ولمّه أن ہت AU a anle par gal apne ily dale‏ شير اليه من عدم 
الاحاطة بتمام Gels‏ ي علمه تعا ی Lely‏ يخير به Jess ay‏ الوحي اوالإلهام 
لارتقاء نفسه الزكية واتصاله بعالم لوح ا حو والا ثبات  ALB!‏ على ثبوته» وم يطّلع 
على كونه متعلقا على أمر غير واقع, أو عدم call‏ قال الله تبارك وتعالى: «محو 
الله ما يشاء و يثبت) YI‏ 
نعم من شملته العناية الاهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح ا حفوظ 
الذي هو من أعظم العوالم الر بو بية (وهوام one LAS (CEN!‏ الواقعات 
على ماهي عليه» كما رما يتفق حاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء. . نعم مع ذلك Ley‏ 
يوحى اليه حكم ees‏ تارة ما يكون ظاهراً في الاستمرار والدوام مع أنه في 
الواقع لەغایة dey‏ يعينها بخطاب آخر واخرى OS be‏ ظاهراً في الجد مع أنه 
لایکون واقعاً بجد بل جرد الاختبار والابتلاء كما انه یؤمر وحياً أو LU‏ بالاخبار 


١ ٠٣ص‎ ء٤ ج‎ ols We )١ 


oN 


بوقوع عذاب أوغيرهممالايقع لاجل GAR‏ هذا الإخبارأوذاك الاظهارفبدا له 
تعالى بمعنى انه يُظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره Yo‏ ويبدي ماخ ثانياء 
وإنما نسب اليه تعالى البداء مع انه في ا حقیقة الإبداء SUN‏ مشابهة إبدائه تعالى 
WIS‏ بالبداء في غيره. وفي ما USS‏ كفاية»'. 
هذا هوالجواب بشكل cele‏ وسيوافيك تفصيله في الاسئلة القادمة کما ان 
هذه هى حقیقة «البداء» في محال الا ثبات. 
۱ وان شت قلت: هو استيضاح الإخبار با مغيبات الواردة على ألسنة 
الأنبياء والاولیاء مع عدم وفوعھا . 
واما تسميتها «بداء» فسيوافيك بيان ذلك في ضمن الاسئلة التالية. 


0 at at 


أسئلة وأجوبتها 

وها هنا اسئلة تطرح نفسها على القارئ الکریم لابد من الاجابة عنهاء 
وها نحن تطرحها واخدا تلو الاجر وكيب Yc‏ سوال معد الى + 

السؤال الاول: كيف يصح إطلاق «البداء» على الله سبحانه مع ET‏ 
Colaba» gglall‏ 

الجواك# هنذا هر iss‏ ا ا ضارت سےا لاح عل اله 
الامامية لاعتقادهم بالبداء. 

Ol ne‏ الجواب عنه واضح» فان النزاع ليس في التسمية بل في المفاد 
والمسمّىء وقد عرفت أن حقیقة البداء في محال الثبوت مما أصفقت عليه الأمة 
الاسلامية جعاء وانه لايوجد بينهم أي خلاف, كما عرفت أن البداء با معنى الذي 
ر70 کاءرالکات اف رز lb‏ اط تےغ ت ماه 

cl‏ متحت سج هذا یں اھ 7ھ ieee‏ الات 
الامامية من هذه اللفظة ما لاغبار عليه» ولا عتب عليهم في استعمال هذه اللفظة 
هذه العلاقة والمناسبة في هذا المعنى فقد تبعوا في ذلك النى الاعظم (صلى الله 


عليه (aly‏ في قولة ‏ في حديث الأقرء» والأبرص» والإعمى ‏ «بدا لله عزوجل 


VO ص ۳۷۳۔‎ ١ كفاية الاصول للمحقق الاخوند الخراساني ج‎ (١ 


۵۷ 


أن يبتلهم GS CO‏ وجه فشر به كلام الني (صلی الله عليه Lad (ally‏ به کلام 
أوصيائه. 

Lily‏ وجه التسمية فثمة وجوه WSS‏ القوم» أوجهها وأؤلاها Ol‏ هذه 
التسمية من باب «المشا AS‏ وهو باب واسع في كلام go pall‏ فان abl‏ ماق 
يعبّرعن فعل نفسه في OVE‏ كثيرة ما Se‏ به الناس عن فعل أنفسهم لأجل 
المشاكلة الظاهرية» ولكونه مقتضى امحاورة مع الناس» والتحدث معهم وقد ذكرنا 
فاذج من ذلك في ماسبق» وهناك وجوه GLEN‏ توجيه ذلك نذكرها واحداً بعد 
واحد: 

)١‏ إن cla tl‏ من حيث ا عنی اللغوي, وان كان هوالانتقال والتحول 
من عزم الى عزم بحصول العلم أوالظن بشيء بعدما لم يكن حاصلاء ولكنه إذا 
اضيفت هذه اللفظة الى الله سبحانه أريد منه ظهور أمر غر مترقب» أوحدوث 
شي ۽ لم يكن في حسبان الناس حدوثه و وقوعه. 

وإن EL‏ قلت: يراد منه الظهور بعد الخفاء بالنسبة الى الناس وان كان 
الكل في علمه سبحانه موجوداً بأجمعه . 

وبتعبيرثالث:فكل ماظهر بعدالحفاء فهو بداء من الله للناس» وليس 
بداء له وللناس» غير أنه يُتوسّعٌ هنا كما يتوسّع في كثير من الالفاظ و يُطلق: 
بدا لله في هذه الحادثة . 

ويقرّب ذلك قولّه تعالى: «وبدا للحم من الله مالم يكونوا يحتسبون» 
(الزمر 42( فلاشك أن ما ظهر كان «بداء» من حانب الله للناس على وجه 
الحقيقة ولكنه يُتوسّع و يُستعمل في air‏ سبحانه و يقال: «وبدا شا Las‏ لای 
حسبان الناس واذھانہم. 

20 یگ Lia te‏ ی Ll cal etal dnd OF‏ 
هي حسب حسبان الناس» و بقياس أمره سبحانه على أمرهم, ولاضير في ذلك إذا 
كانت هناك قرينة في ا جاز والمقايسة. 


¥ «+ x 


)١‏ الہایة في غريب الحديث والأثر للامام مجدالدین ابن ابي السعادات HUI‏ بن محمد الجزري 


ج ۱ ص NA‏ 


۵۸ 


؟) ما ذ كره الشيخ المفيد وحاصله: ان «اللام» هنا معنى «مِن»» يقول 
العرب : قد بدا لفلان عمل صحیح» و بدا له كلام فصيح کمایقولون: بدا من فلان 
كذاء فيجعلون «py‏ يدم «من» ومعنى قول الامامیة بدا لله في كذا: أي 
ظهرمنه» وليس المراد تعمّبَ sll‏ ووضوح أمر كان قد خنیء وجیع أفعاله تعالى 
الظاهرة في خلقه بعد أن لم تكن, معلومة في ما م یزلء «وانما یوف مہا بالبداء 
ما م يكن في الحسبان ظهوره وني غالب الظن وقوعه». ١‏ 

 #‏ ہی ےج 

)٣‏ ان علمه سبحانه ينقسم الى علم ذاتی وا ی علم فعلي» فعلمه الذاتی 
نفس داته» ولايحصل فيه تغير وتبڈل. lly‏ علمه الفعلی فهو عبارة عن لوح «المحوو 
الإ (OLS‏ والملائكة ونفوس الأنبياء والأولياء فإنها مظاهر لعلم الله فاذا قالوا: 
بدا لله في علمه» فرادهم وقوع «البداء» في هذه العلومء ونسبته إليه تعا ی مجاز 
عقل» لنم حلة تلك العلوم ووسائطها. 

وان Urea Gs ele wale eee‏ د لها 
وأعلاها :العلمٌ الذاتي» المقدس عن التکٹروالتغیر وهوحيط بكل شي Woot‏ 
شي ۽ حاض رعنده بذاته» وغيره ale‏ الفعلي» أي O!‏ بعض أفعاله مظاهر علمه 
كلوح «الحووالا ثبات» ونفوس الملائكة والانبياء» فما أن تلك النفوس لا تنتقش 
فما الحوادث aadd‏ واحدة لجزئيتهاء وعدم تناهي الحوادث بل ALES‏ عليها تدريياً 
وشیا فشيئأ فرها تظلع على شي ۽ وسببه» ثم ALES‏ على سبب آخر يقتضي عدمه 
(عدم ذلك الشيء) فيبدو لهم خلاف ماعلموا Nol‏ وحینئذ بقولون: بدا ca‏ أو 
بدا في علمه» فا مراد: البداء في علمه الفعلى لاعلمه الذاتي. 

قال صدر ale‏ رران 7" الحسنى مظاهر ومجاري» وَل AUS‏ 
عباداً ملكوتيَينء dL GI‏ كلها طاعة له سبحانه» و بأمره يفعلون ما يفعلون» 
ولايعصون الله في شي ء من أفعالهم وإرادتہمء وکل من كان كذلك كان فعله فعل 
ا حق, وقوله قول الصدقء اذ لاداعية في نفسه تخالف داعى الحق» بل يستبلك 
ارادته في ارادة ا حقء ومشيئته في مشيئة الحق, ومثال طاعتهم لله مال Goya Ng‏ 
مثال طاعة الحواس فينا للنفس, حيث لا تستطيع خلافا لها في ماشاءت النفس» 


)١‏ وفی ما بين الهلالين اشارة الى الوجه الأول. مضافا الى ما افاده من الوجه الثاني. 


۵۹ 


ولاحاجة في طاعتها للنفس إلى أمر ونہی أو ترغيب وزج فهكذا طاعة الملائكة 
الواقعة في ملكوت السماوات لأنہم ال بذواتهم لأمره» المستمعون بأسماعهم 
الباطنية لوحيه» فقلوب هذه الملائكة OLS‏ ا حووالا ثبات» ویجوز في نقوشها 
النقوشة في صدورها ان تزول وتتبدلء لان وجودها لايأبى ذلك والذي يستحيل 
فيه التغير والتبدل هوذات الله وصفاته الحقيقية وعلى هذا فقلوب الملائكة ھی 
اذھ اھکر نواس هليه القن fam ISU‏ یت ار ا 
أن يقال: بدا لله في علمه أي في علمه القعلي! 

الى هنا تبين أمران: ۱ 

Gye Le CIO! re‏ اتی والس GY‏ االطرلسمھ 
فالمناقشة في صحة التسمية لا تصح أن تجعل ذريعة للإيقاع في عقيدة «البداء» وما 
ancl‏ المقام بقول bla!‏ : 
وكم من عائب YG‏ صحيحاً 

راس ا | E ee‏ اسم 


والثاني: انه يصح وصفه بالبداء بأحد الوجوه المتقدمة. 


السؤال الثاني 

لاشك أن النبی(ص) أوالامام(ع) اذا اخبربشيء ثم حصل البداء في 
تحققه فلابد أن يستند في خبره الأول إلى شي ء يكون مصدراً لخبره» ومنشأ 
لاظلاعه» فعلى ماذا يعوّل انى أو الإمام في خبرہ الأول. 


الجواب 

اذا وقفت على ما ذكرناه في حقيقة البداء في Sle‏ الإثبات» وما ذكرناه 
في الجواب على السؤال الاول من Ol‏ البداء هو حصول التغير في مظاهر علمه 
سبحانه تسهل الاحابة عن هذا السؤال فنقول: إن لعلمه سبحانه مظاهر. منها ما 
لايقبل ذلك ومنها ما يقبل. 

اما الاول فهو Fall‏ عنه باللّوح ا حفوظ تارة و EL‏ الكتاب أخرى. قال 


)١‏ الأسفار, ج ۱ء ص ۳۹۰ ۳۹۷. بتصرف منا. 


سبحانه: «بل هو قران مجيد. في لوح محفوظ » (البروج: (VY YN‏ وقال سبحانه: 
«وانه a ٤‏ الات لديا isha‏ حکم) (الزخرف: ؛) وقال سبحانه: «ما 
أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأھاء إن 
ذلك على الله يسير» (الحديد: .)۲٢‏ 

فالنّوح ال حفوظ, وأم الكتاب»هوالكتاب الذي فيه مايصيب الناس من 
قبل ان تبرأ ما لايتطرق اليه ا حو Vy‏ ثبات قيد شعرة» فلو امكن لإنسان أن یتصل 
به» لوقف على الحوادث على ماهي عليه بلاخطأ ولا تخلف . 

sgl Lily‏ فھو لوح ا حو Vy‏ تبات الذي 3 شير اليه بقوله : ((محو اللہ ما 
شاو یت وعنذہ 3 الکتاب)) 

ومن هذا القسم قلوب ملائكته المطيعين, فالاحكام المنقوشة فما أحكام 
aa‏ على وجود شرطہ أو عدم مانع» فالتغير إنما يحصل فيها بسبب عدم توفر 
الشرط او لوجود المانع. 

ولأجل ذلك رما ES‏ فما الموت لانسان بالنظر الى مقتضياته» ولكنه 
يُمحى وتكتب مكانه الصحة لفقدان ما هو الشرط لحصول الموت» او طروء مانع 

من SU‏ اللقتضی . 

وعلى كل حالء فها هنا تقدیران: 

تقدير بالقياس إلى المقتضي a‏ خت اوت 

وتقدیر بالنسبة الى جمیع نافع ale‏ وهو مايقتضي الصحة والسلامة. 

فاذاة قيس الشيء الى مقتضيه الذي لایکنی في العلية والمبد ںیه ءویتوقف 
على وجود شرائط» وعدم موانع» يكون ا لمقدر بي المفروض — هوا موت.. 

اما إذا قيس إلى مجموع الع الات أعني وجود ا مقتضي مُنضماً 
الى شرائطه» وعدم موانعه» يكون ا لمقدر ف المفروض ‏ هوالصحة والسلامة. 

تعفر :اذا Slash Sala‏ السم المهلك فلاشك ان ذلك يقتضي هلاكه 
OY)‏ السم مقتضى الاك ) ولكنه مشروط بعدم تناول الترياق (المضاد للسم) 
اواحراء عمليات طبية» اوحراحية. 

فبالنسبة الى نفس المقتضى فانقدر هوالموت, واذا فرض انه تناول 
الترياق اواحریت له عمليات طبية يكون 2 والسلامة. 

إذا عرفت هذا فنقول: ان المصدر لاخبار النبي(ص) الأول الذي حصل 
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فيه البداء هو وقوفه على وجود المقتضيات لاالعلة التامة» ولأجل ذلك صح له أن 
يخبر عن التقدير الأول لأجل وجود المقتضي» كما يصح لنا أن نخبر عن هلاك 
شارب السم لأجل وجود المقتضي ونقول بأنه سبہلك . 

ولاینائی ذلك وجدان صحت. مجددا لاجل تناول GL!‏ وإجراء 
العملا ت ab)‏ )4 

و ool‏ قلت: Ge) glo!‏ )والوصي (ع )رما يقفان على مقتضيات 
الحادثة لاعلى Ye‏ التامةء Vy‏ لأخبرا بالتقدیر الثاني ولا يبعد في ان تخنى Lace‏ 
شرائط التقدیر الأول» وموانعه لأجل مصالح يعلمها الله سبحانه. 

والى ما ذكرناه من التقديرين يشير أبوجعفر الباقر (عليه السلام) حينا 
اه حران عن قول الله عزوحل : «فضى el‏ وأحلٌ مسمی عندہ) قال: LP»‏ 
اجلان اجل محتومء واجل موقوف)'. 

وی هذا الصدد كتب صدرالتأهين يقول: «اذا حصل للقوى العُلوية 
(والمراد بها النفوس العُلوية) العلم موت زيد بمرض كذا في ليلة كذا لأسباب 
تقتضي ذلكء dy‏ یحصل ھا العلم بتصدقه الذي سيأتي به قبل ذلك الوقت» لعدم 
أطلاعِها على أسباب التصدق بعد, فيكون موته بتلك الأسباب مشروطاً OL‏ 
لایتصدق, فتحكم أولاً بالموت وثانياً sb‏ 

فاذا اتصلت بتلك القوى نفس النبي أو الامام فرأى فيها بعض تلك الأمور 
فله أن خر مما راه بعين قلبه» أوشاهده دنور بصیرتہ ا بأذن (ads‏ ۲ 

at 2 xe 

السؤال الثالث 

كيف يخبر النبي(ص) اوالوصي (ع) بشي ء بصورة البت والقطع مع انه 
يحتمل أن يكون مما يحصل فيه البداء؟ 

والجواب هو: ان الملاحم والمغيّبات التي وردت في كلامهم على قسمين: 

قسم لم بحصل فيه «البداء» فالإخبار فيه على وجه البت والقطع ما 
لابأس به ولاضيرفيه, إنما الكلام هوني الأخبار التی حصل فما «البداء» (وهو 


VE الحديث‎ ١5 ص‎ ٤ بحارالانوار ج‎ )١ 
؟) شرح أصول الکانی لصدر المتأهين.‎ 
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القسم الثاني) فنقول: ان الأخبار في هذا القسم كانت على وجهين: 

إما أنها كانت على وجه التعليق في اللفظء كا فی قصة يونس» حيث 
روي انه قال لقومه:'ان العذاب مصبحهم بعد ثلاث ان لم يتوبوا . 

او في اللب كما اذا دلت القرائن على كونه معلقا بالمشيئة وغيره. 

واما انها كانت على وجه القطع والبت. 

اما القسم الاول فلا يضر فيه التخلف لان المفروض أن الإخبار على وجه 
التعلیقء انما الكلام هوني ما اذا كان الاخبار على وجه القطع فنقول: 

إن ما كان من الاخبارات على وجه القطع فهو بالنظر الى المقتضي فلو 
شرب الانسان 4 صح لمن شاهد عمله ان يقول: انه سہلكء أي بلحاظ 
المقتضي و بالنسبة cat!‏ وکذا يصح لن يشاهد من يقود سيارته في منطقة وعرة 
بتہور ان يقول: fat GL‏ ولاينافي هذا الخر القطعى إذا نجا الشخص الاول 
بتناول الترياق أونجا الثاني بتغيير أسلو بة في Bald‏ سيارته. 

وتلك سيرتنا في حياتنا اليومية والاجتماعية فاننا رما نحکم على اشخاص 
بأحكام قطعية غير ان الإخبار انما هو حسب المقتضي . 

والحاصل أن الإخبار بالمغيّبات مع عدم تحققھا يدور حول أمرين : 

إما ان الإخبار معلّق» و يدل على التعليق لفظ المتكلم اوالقرائن ال حافة 
بالکلام. 

وإما أنه خبر قطعي ولكنه حسب العلم بالمقتضي» ولاينافيه عدم التحقق 
بسبب فقدان الشرط و وجود المانع كما هو الرائج في حياتناء فالانسان Fg‏ بنبأ غير 
قطعي بعد الوقوف على المقتضي ولايناني عدم تحققه بسبب فقد الشرط اولوجود 
المانع . 

وان شت قلت: جعله من قبيل المطلق لبا ايضا. 


السوال الرابع 

ان في اخبار الني(ص) بشي ء مع عدم تحققه في المستقبل رائحة 
الكذب ووصمة التقول با خلاف؛ و SSL‏ حصول الضعف في عقيدة ا ؤمنین 
بالنسبة إلى امتهم وزعمائھم. 

ا جواب: إن الأخبار التي وقع فا «البداء» Le!‏ توجب تعرض الانبياء 
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لوصمة الكذب والتقول GILL‏ اذا لم یوشق النبي(ص) للبرهنة على صدق مقاله 
وإراءة المقتتضي للحادثة التي اخبرعنهاء ولذلك نرى أن عيسى (عليه السلام) ا 
pol‏ أصحابه لاك المرأة (العروس) ولم يقع اللاك برهن على صدق مقاله عندما 
ou Ua SL‏ عن لك a‏ تيفك SW asd Je pole todo fo gall LG‏ 
ate)‏ السلام): «مما صنعتِ صرف she‏ هذا». وقد مرت القصة بكاملها فراجع. 
۱ ولا ae‏ بقصة المسبيح ( عليه السلام) بل يعم aad‏ الني الا كرم 
(صلى الله عليه واله) 2 إخباره SW‏ اليودي حيث امرہ الني(ص) بوصع 
الحطب فادا امنود 6 حوف الحطب عاص على عود. . 
ونظيره قصة إبراهم (عليه السلام) فإن الأمربالفداءعن ولده بذ ہج عظم 
دلالة على صدق ما أخبر به الخليل من الرؤ يا. 
كما ان JULI‏ كذلك في قصة يونس حيث اخير عن lad‏ وقد رأى 
Aya‏ طلائعه فقال لهم العالم: افزعوا الى الله فلعله یرحکم؛ ويرد العذاب عنكم 
فاخرجوا الى المفازة» وفَرّقوا بين النساء والأولاد و بين سائر الحيوان واولا :ھا ثم 
أبكوا وآدعوا ففعلوا فصرف عنهم العذاب! 
وا ان LEN‏ عن الشيء كان بعد ثبوت النبوة وشهود اعلام الرسالة 
فان مثل هذا الإخبار لم يد تقولا بلادليل أو Lal‏ مس مسألة النبوۃء خاصة اذا 
اثبتت الدلائل صدق مقاله كمامر. 
وبذلك يظهر مفاد ما ورد من الروايات من ان ما dole‏ سبحانه ملائكته 
ورسله فانه سیکون لايكذب نفسه ولاملائكته ولارسله. 
روى الفضيل بن يسار قال سمعت أباجعفر يقول: «العلم علمان فعلم 
عندالله مخزون لم يُطلِمْ عليه أحداً من خلقه» وعلمٌ ALE‏ ملائكته ورسله, فا عَلَّمهُ 
SS‏ ورسله فانه سیکون» لايكذب نفسه ولاملائكته ولارسله»" 
الامور أمور محتومة جائية MEY‏ ومن الأمور أمور موقوفة عندالله یقڈم منها مایشاء 


NOK ص‎ ٣ مجمع البيان ج‎ )١ 
الحديث السادس ونظيره مار واه الصدوق في عيونه عن الرضا‎ ١ tv الكاني ج١ باب البداء ص‎ (y 
.135 لاحظ البحارج > ص‎ 
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ومحومنها ما يشاء» و يثبت منها مايشاء» لم ABS‏ على ذلك أحداً ( يعني الموقوفة ) 
فأما ماجاءت به الرسل فهى IT‏ لايكذب نفسه ولانبيه ولاملائكته»١.‏ 

فان ظاهر Creer‏ عدم وقوع. البداء في هاعلّمه سبحانه لأنبيائه, 
ووقوع البداء في ما لم يعلمة لأحدٍ من الناس» وهذا الظاهر لایجتمع مع ما نقلناه 
من الا خبار التي صدرت عن الرسل وعلموا ہا وقوع البداء 3 علمهم 
واخبارهم 
ووجه الجمع احد امرين: 

الاول: ان هذه الروايات بقرينة قوله: «لايكذب نفسه ولاملا كته 
ورس dest‏ ا gle IS]‏ الداع وله ASS‏ الرسول Val‏ إذا لم يكن كذلك 
كما إذا قدرالنبي على البرهنة على صدق مقاله بسبب وجود المقتضي فإنه یتحقق 
فيه البداء, ولا تشمله تلك.الروايات. 

الثاني: ان هذه الروايات منصرفة الى ماسنذ oS‏ في الجواب عن السؤال 
الخامس من امتناع وقوع البداء في الأمور الثلا ثة ونظائرها . 

ولعل قوله: «فأما ماجاءت به الرسل فهي كائنة» ناظر الى الاقسام 
الاتیة, 

السؤال ال خامس: ان المستفاد من الروایات هو أن الأمورعلى قسمين: 
أمورٌ محتومة لايحصل فما «البداء»» وأمور موقوفة يتحقق فہا «البداء» فقد روی 
العياشي عن الفضيل قال سمعت أباجعفر(ع )يقول : «من الأمورأمورٌ محتومة جائية 
لاحالة» ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدّم فا ما يشاء ومحوما يشاء لم piles‏ 
على ذلك أحداً (يعنى الموقوفة)» فأما ماجاءت به الرسل فهى كائنة لايكذب نفسه 
CNN ENE‏ ۱ 

وعندئذ ينطرح هذا السؤال: ما هوا ميزان في الأمور ا حتومةء والموقوفة ؟ 

وا جواب: هو اني لمكن جعل الميزان للأمور ا حتومة والموقوفة وتحديدهاء 
فان التعيين يتوقف على العلم بكل ماكتب في الالواح ا حفوظة وغيرهاء غير أنه 
مكن أن يُقال: إن البداء لايقع في الأمور التالية es‏ 

١مايتعلق Syl plas‏ ا ip dod Lag CAN‏ 505 کالحاتمیةء فان 


0A بحارالانواں ج ٤ء ص : ۱۱۹) الحديث‎ (ys) 
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وقوع البداء فيه يوجب الاختلال في نظام الشرائع. 

فإذا أخبرالمسيح_مثلا ‏ مجي ء نی بعده» أو أخر الني بكونه خاتماء أو 
أخبر رسول الاسلام بأن الولاية ‏ من بعده ‏ لوصيه أو أوصيائه ا لعینین, أو أنه 
بخرج من اولاده من ملا الارض عدلا وقسطاء لا يتحقق فيه البداء OY‏ احتمال 
«البداء» ناقض (ARE‏ موحب لضلال العبادء إذ لو كان باب هذا الاحتمال 
مفتوحاً ما وجب لأحدٍ من البشر أن يقتفي أثر النبي(ص).» ولا أن يوالي الوصي 
yop‏ کا ولا أن بعلم lal‏ الى الاکرم alll bo)‏ عليه LL (ally‏ 
خاتماً ولا ظهور المهدي أمراً Leake‏ بحجة Ol‏ كل ذلك ما مكن أن يطرأ عليه 
البداء فان فتح هذا الباب في المعارف والعقائد والاصول والسنن الالمية CHIE‏ 
للحكة وموجب لضلالة الناس. 

؟ ما اذا كان الاخبار بشىء على سبيل الاعجاز كما ألحنا إليه في قصة 
سے ات رط الئاه حی تد از ززوا بتك Boog oad Ley ST be‏ 
بيوتكم إن نی ذلك لایة لكم إن BS‏ مؤمنين» (آل عمران:٤٥)‏ 

۳ إذا كان الإخبار بشكل يعد التخلف فيه وهنا للمخير وموحباً 
لاتہامه بالتقول» والخدش بنزاهته وطهارته في القول والفعل كا في إخبار الني 
(صلى الله عليه (ally‏ بشهادة على أميرالؤمنين بيد أشق الأوّلين والآخرين وشهادة 
سبطه الحسن وكذلك الحسين في ارض OLS‏ وا ملاحم وا مفيّات المتعلقة بآخر 
الزمان. 

فان التخلف في ذلك يوجب تكذيب الرسل في أقوالهم وأفعاهم» وقد 
تواترت الروايات عن الائمة المعصومين (عليهم السلام) أنه سبحانه وتعالى لايكذب 
نفسه ولانبيه ولاملائکته. 

OY ذلك ينحصر مورد البداء في مجال الإ ثبات في موارد خاصة‎ les 
تحدیدھا بحدود و ضوابط عامة.‎ 


السوال السادس 
ماذا يترتب على هذه الاخبارات من الفوائد والآثار مع أنها غير متحققة في 
الخارج ؟ 


والحواب هو: ان الغرض من هذه الاخبارات انما هو إثبات ما قررمن 


VW 


البداء في محال الشبوت فإن الني إذا أخبر بشيء ثم م يتحقق ذلك الأمر» وعمد 
النبي أوالوصي الى ذكر و بيان المانع من وقوعه وثبت OL‏ عدم الوقوع مستند إلى 
ذلك العمل الحسن كالصدقة وماشاہھاء وأنك بسبب هذا العمل نوت وصرف 
عنك العذابء dy‏ يتحقق ماوعد في شأنك ما أخبر به كان ذلك تجسيداً وتجسما 
للبداء في مقام الثبوت. 

وليس شيء أوقع في النفس وأشد تأثیراً من GO‏ النبی ما أخبر به» 
فان ذلك يورث الرجاء في قلوب المؤمنين الى كل عمل وکل خير يرجى منه تغیبر 
المصير. 

وعلى اي حال ففي وقوع «البداء» في جال الاثبات مع البرهنة على 
Gre‏ ار معنى وجود المقتضى تا كيد و برهنة على صحة البداء في Slt‏ الثبوت 
ونوع إرجاع WU‏ :الى ذلك لاض حت يقفوا على صحته بعين القلب» ومشاهدة 


اسر 
السوال السابع 

كيف يحصل للناس الاطمئنان الى خبرمع انهم يحتملون كوه مما يقع فيه 
السا 


والجواب: ان البداء یتحقق و يقع في غیرالمواردالتی آسٹثنیناها سابقاء Lely‏ 
حصول الاطمئنان للناس فانما هو كمثل ما يحصل العلم بالشيء عندالعلم بوجود 
المقتضى . 

e wena So a 
من العلم بالمقتضي وهوعلم لايناني‎ W و یتہدم بالحريق» غيرأن هذا العلم حصل‎ 
احتمال أن يعالج الحريق بأساليب الاطفاء, فكل ما اخبربه الانبياء والأولياء‎ 

GLY العلم منه بال مقتتضيات حسب العلم بالمقتضی وهذا العلم المعلق‎ pres 
كل الاخبارات والملاحم في الموارد‎ RICE تخلفه عند فقدان الشرط اوحصول ا انم‎ 
. بهذا التعليق غير ا لمنانی للعلم المعلق‎ .: Ise gl 


السوال الثامن 
ما الفرق بين ما تقدم من الموارد التي وقع فيها البداء نظبر قصة ابراهم 


¥ 


و يونس وموسى والمسيح والني الا كرم (صلوات الله علِیہم) وماورد عن 
الامام الصادق عليه السلام في حق ولده إسماعيل حيث قال: «ما بدا لله كما بدا 
له 3 اسماعيل gl‏ 

DEY دان التے الأول ميق‎ elegans edly ا وة إن الترق‎ Gl 
قد أخبر النى فها بالحادثة ثم وقع فها البداء» وفي هذه الرواية على فرض‎ 
إنما حدّث الامام بكلا الامرینء ولأجل ذلك فصّلنا هذه الرواية‎  اهتحص‎ 
. وماشابهها ما يأتى نی قضية الامام الحسن العسكري(ع) عما سبق‎ 

Lily‏ مفاد هذا ا حدیث فقد فسره الصّدوق بقوله: «ما ظهر لله أمر كما 
ظهر له في اسماعیل ابني إذ اخترمه (اي اهلكه) قبل ليُعلّم بذلك أنه ليس بإمام 
بعديی)'. 

والبداء في هذا ا مورد لیس بعنی ان الامام الصادق (عليه السلام) کان 
قد خر بامامة إسماعيل حتی يكون موته بداء بالنسبة الى ما قال؛ بل كان 
اسماعيل أ کبرمن أخيه موسى الكاظم وكانت الظروف والاحوال تقتضي ان 
يكون هوالامام Pelee‏ فع وجود هذه الارضية المستدعية لإمامته يكون اخترامه 
Sh cpl Salles ane oly‏ ظهور ماکان خنی عليهم . 

وهذه الرواية رواها الصدوق مرسلة في توحيده. 

تم ان هناك روايات موضوعة حول اسماعيل افتعلتہا يدالجعل» ورو یت 
بأسانيد ضعيفة. فقد روى زيد النرسي عن عبیدبن زرارة عن ابی عبد الله 
(الصادق) عليه السلام: انه قال: Gl»‏ نات الله وا في اسماعيل ابنی أن 
يكون من بعدي فأبى ري إلا أن يكون موسى ابني» '. 

وقد روي ايضا عن ابی عبدالل (عليه السلام) انه قال: مازلت el‏ ال 
ای اسم اه ابنی ان يحيبه لي» و يكون القيّمَ من بعدي» GE‏ ريي ذلك وإن 
هذا شى ء ليس إلى الرجل منا يضعه حيث يشاء ely‏ ذلك عهد من الله عزوجل 
بعھدہ اا فشاء الله أن يكون gl‏ موسى ahs‏ أن يكون اسماعيل". 

وحكى ال حقق الطوسي في «نقد الحصّل) رواية عن الامام الصادق 


)١‏ توحيد الصدوق, باب celal‏ الحديث, ٠١‏ ص85". 
٣‏ د ۳) اصل زيد النرسي ص ٤٦ء‏ ورواه البحاں ج ۷٦ء‏ ص .۲٦۹‏ 


۹۸ 


عليه السلام انه قال: ((حعل إسماعيل القام مقامه oles‏ فظهر من اسماعيل ما ل 

يرتضه فجعل القاغ مقامه موسى ء فسيّل عن (EUS‏ فقال : «بدا لله في اسماعيل» 

وأضاف الحقق, وهذه روایف وعندهم ان خير الواحد لايوحب Ng Late‏ عملا 
وهذه bly SI‏ الثلااث اخ لا تصح لوجهين: 


اولاً: انه قد ثبت عن النبي(ص) والوصي (ع) تعيين الذين یتولون الأمر 
من بعدهم بأسمائهم وخصوصیاتہمء ومع ذلك كيف مكن أن یبر الصادق 
(عليه السلام) بإمامة ولده إسماعيل» ثم بر al‏ بدا له في ولده إسماعيل بداء. 

أضف الى ذلك أن الامامة عندائمة الشيعة من أولهم الى آحرھم تب Pec‏ 
لنبهم الاكرم محمد صل الله عليه وآله ليست أمراً انتخابیاء بل هي مقام A‏ 
يتوقف على التنصيص كا نعرف ذلك من القصة التالية. 

لا عرض الرسول الا كرم(ص) نفسه على , ني عامرالذین حاؤوا الى مكة 
في موسم ot‏ ودعاهم الى الاسلام قال له کر #أرابيك أن elise‏ 
على أمرك ثم أظهراء الله على من خالفك ايكون لنا من بعدك ؟ 

فقال الني(ص): «الأمر إلى NGG oe‏ 


وثائياً + إن زیداً الترسی لاجد بشخضه ولاباصلہ 

أما هوفلانه هول جداً ولم يدل على وثاقته غير رواية ابن ace pee‏ وقد 
اشتہر انه لايروي إلا عن ثقة» ورواية ا حسن بن محبوب عنه وهو من اصحاب 
ple‏ غير ان الدليلين قاصرانء لرواية ابن الي عميرعن الثقة وغيرالثقة, 
والقاعدة المعروفة غير صحيحة. 

وأما رواية الحسن بن محبوب فلا تدل على شي ءٍ؛ وكونه من أصحاب 
الاجاع لايدل إلا على وثاقة نفسه لا وثاقة المروي. 

tals‏ أصله فیقد قال الشيخ في فهرسته :| gp‏ او لدالارسی ستین 
الحسن بن احمدبن الوليد )25 هذا الفن) وكان يقول: وضعه محمد بن موسى 
الحمداني. 


)ار الشبوجة لانن هشام ج ٢ص EYE‏ 415. وجاء نظيرها في طبقات ابن سعد ج ١‏ 
ص TVW‏ 
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و یبفقی ما oe‏ فيه البداء في محال الا اهن ا ایت alg)‏ واحده 
نذ کرھا تحت العنوان التا ی: 


السوال التاسع: ما معنى مارواه محمدبن سنان عن الي يحيى المتام 
السلمي عن عثمان النوا قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «كان هذا 
الأمر فی فأخره الله و يفعل في ذريتى مايشاء». 

۱ وهذه الرواية رواها E‏ و 

ct‏ القتام عن مجھول آخر هوعثمان النوا فلا تكون ححة. 

وبذلك يظهر معن قوله: «السلام عليك يامن بدالله في شأنه» كما في 
زيارة الامام موسى بن جعفر che)‏ السلام). 

pl SLE ۰ GG gl‏ الك ها تيان الاس يك ان 
الناس کانوا يزعمون أن القائم مقام الصادق عليه السلام هو إسماعيل فلما توفي 
إسماعيل ظهر خلاف ماکان يتصوره الناس ويحسبونه وعلموا ان الوسيلة هو 
ابوابراهم موسى بن جعفر الكاظم فظهر لله (اي ظهر من الله للناس اومن باب 
المشاكلة أو غير ذلك ممامر) fe Fal‏ خلاف ما كان يحسبه الناس ومثل ذلك 
ماروي في حق gl‏ محمدالحسن بن علي العسکري» فقد روى علي بن جعفر قائلاً 
كنت sh) Gat! Ul Tek‏ الامام المادي) عليه السلام 1 ا محمد قال 
للحسن : ely‏ أحدث لله نک فقدأحدث فيك Yl‏ 

و يعني الامام الحادي من هذه الكلمة أن وفاة محمد قد مهدت الطريق 
لإمامته إذ لو كان أخوه Te‏ فلرما حصل الاختلاف في تعیین الامام بعدالامام 
اهادي ولكن اسنتب لہ الأمر بعد موت أخيه بلا شغب ولامجادلة ولأجل ذلك 


يأمره بالشكر. 


و يدل على أن الناس کانوا يتصورون أن الامامة بعدالمادي هى في ولده 
محمد مارواه علي بن عمرو العطار قال: دخلت على ابي ا حسن وابنه ابو حعفر في 
الأحياء وانا أظن أنه الخلف من بعده فقلت: جعلت فداك من أخص من ولدك ؟ 


)١‏ الكافي ج ١‏ ص٣٢٦۳۲ء‏ كتاب الحجة, الحديثان و٥ء‏ وني الحديث: فبكى الحسن (العسكري) 
واسترجع وقال: ا لحمدلل رب العالمين وإياه أشكر تمام نعمه عليناء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


Ve 


فقال: لا خصوا أحداً من ولدي حتى يخرج إليكم أمري» ' 


السوال العاشر 

روى العياشي عن عمرو بن ا حمق أن الامام اميرامؤمنين وعد بالرّخاء 
بعد البلاء في سنة السبعين ولكن الرخاء لم يتحقق» فعندئذ ينطرح هذا السؤال 
وهو: كيف أخبر الامام عليه السلام بالرخاء بعد سنة السبعين مع عدم تحققه في 
ذلك الوقت بل ومضيه. 


والجواب: هو ان هذا الإخبار كان مشروطا بشروط لم تتحقق ومن اهمها 
Loa‏ الا على ودائع الامامة ونصر حججه والحفاظ عليهم والتكتم على ا ارات 
فلما لم يتحقق هذا الشرط وفع فيه البداء ولم يتحقق الرخاء بعد السبعين. 

والى ذلك ينظر قول ابي جعفر الباقر (عليه السلام) في جوابه عن سؤال أبي 
حمزة الشالی حيث قال: «قلت لابي جعفر: إن We‏ (عليه السلام) كان يقول: إلى 
السبعين بلای و بعد السبعين رخاء» فقد مضت «السبعين» dy‏ يروا رخاء فقال 
الباقر (عليه السلام): يا ثابت ان الله كان قد وقّت هذا الأمر (اي الرخاء بعد 
الشدة) في السبعين» فلا فل الحسين اشتد غضب الله عزوجل على أهل الأرض 
فأخره إلى أر بعين ey‏ سنة فحدثناكم فأذعتم الحديث» وكشفع قناع السر فأحَره 
الله dy‏ جعل لذلك عندنا Lady‏ (ثم قال): بمحوالله ما يشاء و يثبت وعنده 1 
Gas‏ 


خاتمة المطاف 

ونقول في خاتمة هذا البحث إن الحوادث الت وقع فما البداء على 
سی 

الاول: ا حوادث التي أخير بها النبي(ص) او الوصي (ع) قبل تحققھا حتی 


1( نفس الضدر, ومراده من J!‏ حعفر هوالسيد محمد المتوق 3 حياة ان «sols!‏ و يقصد من لفظة 
في الاحياء 5 حال كونه حياء والشاهد في الرواية هو ale‏ «وأنا اظن أنه الخلف من بعده» الحا كية عن 


تصور الناس ‘sl‏ الامام بعد اهادي عليه السلام. 
۲( بحارالانوارج 6 ص ۱۱۹ء الحديتان: ٦٦و٦٦‏ 


۷۱ 


وقع فما البداء سواء في الشرائع والأقوام السابقة أو في الشريعة الاسلامية. 


الثاني: ما اخبر به (Ge) gl‏ اوالوصي (ع) بعد وقوع البداء فيه وم يكن 
هناك أي خبر منہا به قبل وقوع البداء. 

أمَا القسم الاول فهو عبارة عن الموارد التالية: 

١‏ إخبار الني إبراهم (عليه السلام) بذبح ولده وعدم تحقق الذبح. 

۲ — اخبار موسى INI‏ (عليه السلام) قومه بغيبته عن قومه ثلا ثين ليلة 
وتمديد ذلك الى ار بعين. 

۳ إخبار يونس (عليه السلام) بهلاك قومه العصاة وعدم عحقق الاك . 

٤‏ إخبار داود بموت الشاب الجالس عنده بعد سبعة ایام وتمدید عمره. 

٥‏ — إخبار ادم بعمر داود وثبوت الزيادة فيه. 

5 إخبار نبي من الأنبياء موت مَلك في يوم معين وتمدیدہ الى أر بع 
عشرة سنه . 

۷ إخبار المسيح عليه السلام بهلاك العروس وعدم تحقق املال . 

۸ إخبارالنبي الأكرم be)‏ الله عليه (ly‏ موت الهودي وعدم BE‏ 
هلا كه. 

ما أخبر به اميرالمؤمنين عليه السلام من حصول الرخاء بعد سنة 
ane‏ وان EUS‏ 

هذه هي الموارد التي أخير بها النبي اوالولي ثم وقع فيها البداءء وقد جاء 
بعض هذه الموارد في الكتاب العزيز و بعضها الآخر في السنة المطهرة. وقد عرفت 
الجواب الکلی فيهاء والأجوبة التفصيلية عن كل واحدة منها. 

وأما القسم الثاني فهو ما اخبر به الني(ص) اوالوصي (ع) بعد وقوع 
البداء فيه» وذلك مثل ما عرفت مما ورد عن الصادق (عليه السلام) في حق 
آبنه الكاظم(ع) وماورد عن الامام الحادي (عليه السلام) نی شأن ولده الحسن 
العسكري(ع). 

ling‏ هو جل ماوقع فيه البداء نی محال الإثبات.أفبعد هذا يصح لتشدّق 
يتكلم ما لابعلم ان يقول: 46l Oly‏ الرافضة وضعوا القول بالبداء لشيعتهم فاذا 
قالوا: إنه سيكون لهم أمر وشوكة ثم لايكون الأمر على ما أخبروا قالوا: بدا لله 


VY 


تع ی) كما في ا حصل'. 

واين ما ادّعوا من وجود إخبارات كثيرة أخبر بها أئمة الشيعة ثم حصل 
فها البداء» في حين ان اكثر هذه الأخبار وردت في القرآن الكريم وهو ما يجب 
على كافة pe tl‏ المعتقدين به أن يفسروه و يعالجوه» و بعضها الاخريرجع الى 
الانبیاء والرسل السابقينء وقد ورد في قصص الأنبياء» وشأنها OLS‏ سائر 
قصصهم» فلا یبتی إلا مورد واحد هو: إخبار على (عليه السلام) بالرّخاء بعد سنة 
السبعين dy‏ يتحقق بعد مضيه لحصول «البداء» فيه بسبب عدم حقق شروطه كما 
afl G4!‏ 

ojl Sl Led! Gp Lia ol‏ وس اس اقاعہ وو ltl‏ ال 4ة رادت 
كثيرة وقع فيها «البداء» و بذلك Igy‏ عدم es‏ إخباراتهم الكثيرة لشيعتهم ؟ 

هل يصلح مورد واحد للاستناد اليه في رمي acl‏ الإمامية بہذہ التہمة 
وأنهم اختلقوا عقيدة البداء لتبرير عدم تحقق ما يخبرون به. والحال أن من ينظر إلى 
روايات «البداء» يرى أكثرها راحعاً الى مسألة البداء في جال الثبوت» وناظراً 
الى تبيين مفهوم البداء الذي هو إمكان تغيير المقدر وتحويل المصير بتغيير العمل 
والسلوك ء والتحول من العمل الطالح الى العمل الصالحء كا يلاحظ ذلك من 
الا حادیث رقم '» و” و۵ و۷ و۹ و١١‏ و١٣‏ و٣۱‏ و٤۱‏ و١٦٥‏ و۱۸ الى غيرذلك 
وان هذه العقيدة كانت ردأ على ماکان یعتقدہ الہود والقدریة من فراغ الله من 
الامر وعدم قدرته او قدرة الانسان على تغيير التقدير وتبديل المقدر مثل مانراه في 
الروايتين رقم 5 و7١‏ وغيرهما التی صرّحت بان العقيدة جاءت ي مقام الرد على 
عقيدة الود القائلن بفراغه سبحانه من الامر واعتزاله عن كل شأن. 

وفذلكة الكلام هو Ol‏ «البداء» الذي اضرتث عل ي 
الامامية وعلماؤهاء وجاءت أحاديثه ورواياته في ا حامیع الحديثية إنما هوالبداء في 
Sle‏ الثبوت» gel‏ إمكانه تغيير المصير بصالح الأعمال وطالحها. 

2 الإخبار بأمرثم عدم تحققه بسبب حصول البداء فيه» فقد صدر عن 
النبي(ص) في مورد واحد وهو الاخبار بهلاك الہودي وعن aN‏ الشیعة في مورد 
7 ايضا وهو الاخبار عن الرّخاء بعد سنة السبعين» ولم يكن ذلك إلا لتأكيد 


)١‏ ا حصل للامام الرازي نقلا عن سلیمان بن حرير. 


وف 


العقيدة بالبداء في SLE‏ الثبوت» وتحسيده وتجسيمه ليروا كيف يتغير المقدّر 
بالأعمال والأفعال, وليس ذلك كثير النظير. بل هوعدي النظير أوقليله. 
هذا آخرما أردنا ايراده في هذه الصفحات حول البداء وا حمدلل رب العالمين 


۷ 


الفهرست 


ا موضوع الصفحه 

مقدمة الناشر 5 

الفصل الاول ‏ البداء عندالشيعة الامامية ۷ 

البداء عند الشيعة الامامية ۱۰ 

النزاع في البداء لفظي لامعنوي ۱۲ 
مقدمات سبع 

٭ الاول: في تفسير لفظ البداء. ١‏ 

٭ الثانية: في نقل اراء علماء الشيعة. ١‏ 

۾ الثالثة: الکتاب والسنة مليئان با حاز \A‏ 

٭ الرابعة: في امكان النسخ وابطال مزاعم الہود 4\ 

٭ الخامسة: في أن القدر ليس حاکما على مشيئته وافعاله سبحانه ولاعلى حرية 

الانسان ۳ 

٭ السادسة: تغيير المقدر وا مصر بالأعمال ۹ 

٭ الآيات القرانية وتأثير العمل الانساني ۹ 

٭ أحاديث أهل البيت وتأثير العمل الانساني 5 

٭ روايات اهل السنة وتأثير العمل الانساني ry‏ 

٭ تأثير الأعمال الطا حة في تغیبر ا مصير ry‏ 

٭ البداء من المعارف العلیا ry‏ 

٭ اشكالان حول تأثير الدعاء. ۳٤‏ 

٭ السابعة : الآثار البناءة للاعتقاد بالبداء ۳٢‏ 

حقيقة البداء في ضوء الكتاب والسنة” ۳۷ 

نصوص علماء الامامية في محال البداء ۳۸ 

فذلكة البحث او 

الفصل الثاني البداء في مجال الا ثبات ۷ 


۷۵ 


اخبارات غيبية لم تہ تتحقق في القران وا حدیث ۹ 


5 في هذه الاخبارات الغيبية‎ JU! OS 
OV ا ا‎ 
0۷ aS O Oe 


# السؤال الثاني : على ماذا يعول الني(ص) أو الامام في خبره الاول؟ ٠٠‏ 
٭ السؤال الثالث: كيف يخر النبي (ص )بصورة القطع مع احتمال البداء؟ TY‏ 
٭ السؤال الرابع: أليس نی إخبار الني(ص) بشيء مع عدم تحققه في 


المستقبل وصية التقول با لخلاف ؟ ٣‏ 
٭ السؤال الخامس : ماهو ا میزان في الامور ا حتومة وا لموقوفة ؟ ٠‏ 


» السؤال السادس :ماذايترتب على الأخبارالتي يقع فيها البداءمن الآثار؟  ١٢٦‏ 
٭ السؤال السابع: كيف يحصل الاطمئنان للناس بخبر مع احتمال البداء 


فيه ؟ ٦۷‏ 
٭ السؤال الثامن: ماالفرق بين الاخبار التي وقع فا البداء وخر الصادق 
عليه السلام في ابنه اسماعيل؟ W‏ 
٭ السؤال التاسع: مامعنى قؤل الصادق(ع): «كان هذا الأمرفيّ فأخره 
اللہ..)؟ ve‏ 
السؤًال العاشر: كيف أخبرالامام علي (ع )بحصول الرخاءمع عدم تحققه؟ ۷۱ 
ee‏ ا طاف ۷۱ 


۷٦ 


